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مسلخص:

تعنــى هــذه الدراســة بقضيــة شــغلت النحــاة قديــاً وحديثًــا وهــي قضيــة العلــة النحويــة والتــي تقــوم عليهــا 
القواعــد النحويــة ومــا يتبعهــا مســائل النــص وبنيتــه وتأليفــه.

    ولّمــا كان الرمــاني مــن أعــام النحــاة الذيــن يرجــع إليهــم ويُعتــدّ بآرائهــم في العربيــة وعلومهــا، كانــت 
هــذه الدراســة معتنيــة بنظرتــه العقليــة وأثرهــا في بيــان مــا قامــت عليــه القواعــد النحويــة مــن علــل مســتنبطة 

ممــا نطقــت بــه العــرب عــى ســجيتها.
ــا وضعــه مــن علــل  ــه ب ــة الرمــاني بــن النحــاة الســابقين واللاحقــن ل    وأوضحــت هــذه الدراســة مكان
ســبق إليهــا غــره مــن النحويــن ، وذلــك مــن خــال مــا بســطنا القــول فيــه مــن نــاذج مــن تعليلاتــه لبعــض 
المســائل النحويــة والتــي لا تــزال تلــك التعليــات في مخطوطهــا النفيــس في تفســره لكتــاب الله العزيــز المســمى 

)الجامــع لعلــم القــرآن( .
الكلمات المفتاحية: العلة النحوية، الرماني، النكرة المؤقتة، سيبويه.

The grammatical reason according to Al-Rummani 
in his comprehensive In his interpretation
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Abstract :

This study is concerned with an issue that has preoccupied grammarians in the past 
and present, which is the issue of the grammatical cause, on which the grammatical 
rules are based, and the subsequent issues of the text, its structure, and its composi-
tion.

Since Al-Rummani is one of the most prominent grammarians to whom he refers 
and whose opinions on Arabic and its sciences are respected

This study was concerned with his rational outlook and its impact in explaining the 
reasons upon which the grammatical rules were based, deduced from what the Arabs 
spoke in their nature.

This study clarified the position of Al-Rummani among the grammarians who pre-
ceded and followed him, with the reasons he provided that other grammarians had 
preceded, and that is through what we have simplified in terms of examples of his 
explanations for some grammatical issues, and those explanations are still in their pre-
cious manuscript in his interpretation of the Mighty Book of God called (Al-Jami’ li’l-Ilm 
al-Qur’an)
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مقدمة:

الحســان  بالنعــم  عبــاده  عــى  المنعــم  لله  الحمــد 
والآلاء الِجســام ، أحمــده وأثنــي عليــه ثنــاءً يليــق بجلالــه 
وعظمتــه جــل شــأنه وعَظُــم ســلطانه وعــا قــدره، 
ــانية،  ــم الانس ــة، ومعل ــر البري ــى خ ــلم ع ــي وأس وأص
وهــادي البشريــة الى صراط مســتقيم دينـًـا قيــا ملــة 
إبراهيــم حنيفًــا، ومــا كان مــن المشركــن، أمّــا بعــد.
فــإنَّ العربيــة علــم جليــل القــدر، عظيــم الأثــر، 
فيــه الجواهــر والــدرر الجواهــر  بحــر واســع، مخبــأة 
وأظهــروا  أعماقــه  في  غاصــوا  أهلــون  لــه  والــدرر، 
كوامــن جواهــره والــدرر، وكان منهــم   أبــو الحســن 
عــي بــن عيســى الرمــاني النحــوي البغــدادي )384هـــ( 
القــرن  في  العربيــة  علــاء  أبــرز  مــن  يعــد  الــذي 
الرابــع الهجــري، وقــد دل عــى هــذا كثــرة مؤلفاتــه 
مائــة  الى  وصلــت  التــي  العربيــة  علــوم  أصنــاف  في 
مؤلــف غــر أن أكثرهــا، بــل معظمهــا لم يــرَ النــور.
ومــن عظيــم آثــاره التــي لم تــرَ النــور بعــد كتابــه 
في تفســر كتــاب الله العزيــز المســمى »الجامــع لعلــم 
ــة  ــوم  العربي ــس عل ــن نفائ ــه م ــد أودع في ــرآن« ، فق الق
عــى  المعينــة  الأخــرى  التفســر  وعلــوم  وفنونهــا، 
ونهيــه. بأمــره  القيــام  ثــم  ووعيــه،  القــرآن  فهــم 
ــة قائمــةٍ  ــةٍ اعتزالي ــرف الرمــاني بنزعــةٍ عقلي ــد عُ وق
عــى التحليــلِ والتعليــلِ للمســائل، فــا تــكاد تعــرض له 
مســألة إلا وتجــده يعلــل لهــا بطريقــة معينــة، ويعرضهــا 
بأســلوب مختلــف؛ فتــارة بأســلوب العــرض والتحليــل 
بأســلوب  وتــارة  الحــروف-،  معــاني  كتابــه  في  ،كــا 
المســمى   ، قلــتُ«  قيــل  فــإن   « والجــواب  الســؤال 

بالفنقلــة، وهــو أســلوبه في شرح كتــاب ســيبويه.
ــا في  ــلوبين ك ــن الأس ــط ب ــرى يخل ــارة أخ ــده ت وتج

ــرآن. ــم الق ــع لعل ــره: الجام تفس

عينــي  عليــه  وقعــت  مــا  إلى  عمــدت  ولذلــك 
مــن شــتات نســخ تفســره في مكتبــة أخــي الدكتــور 
ــخِهِ  ــكلات نَسْ ــل مش ــد في ح ــو يَِّ ــاني، وه ــامة الحي أس
وإخراجــه، فرأيــت مــا في صــدر المخطــوط مــن دقائــق 
التأويــل والتعليــل، وكنــت قبــلُ قــد نظــرت في المطبــوع 
مــن التفســر، وأحصيــت مــا فيــه مــن تعليــل في مســائل 
فرأيــت مــا في المخطــوط مــن دقائــق مســائل النحــو 
وعللــه مــا يفــوق مــا في المطبــوع كثــرة وتفصيــا؛ إذ 
أن  فرأيــت  الإبــداع،  ومكمــن  الكتــاب  مبتــدأ  هــو 
مســائله. مــن  أختــاره  مــا  عــى  البحــث  هــذا  يبنــى 
الفاتحــة  تعلليــه في ســورة  نــاذج مــن  فتناولــت   
وفواتــح ســورة البقــرة فجعلتهــا في دراســة ســميتها 
»العلــة النحويــة عنــد الرمــاني في تفســره الجامــع لعلــم 
القــرآن« موزعــة عــى مقدمــة وتمهيــدٍ ومبحثــن وخاتمة:
اللغــة  في  العلــة  معنــى  بيــان  في  التمهيــد  فــكان 
والاصطــاح وبيــان نشــأتها عنــد النحــاة، وأمــا المبحــث 
الأول فــكان في التعريــف بالرمــاني وكتابــه الجامــع لعلم 

ــرآن. الق
بعــض  عــرض  في  فــكان  الثــاني  المبحــث  وأمــا 
ثــم  الجامــع،  كتابــه  في  المبثوثــة  الرمــاني  تعليــات 
خلُصــت الى خاتمــة عرضــت فيهــا لأبــرز نتائــج البحث.

التمهيد:

ــدَث  العلــة في اللغــة لهــا معــانٍ منهــا: المــرض، والحَ
ــة  العِلَّ تلِْــكَ  كأَنَّ  حَاجَتـِـهِ،  عَــنْ  صاحبَــه  يَشْــغَل 
ــه عَــنْ شُــغْله الأوَل، والعلــة:  ــا مَنعََ صَــارَتْ شُــغْلً ثَانيًِ
ــبَب)1(. ــذَا أَي س ــة لَِ ــذَا عِلَّ ــال: هَ ــبب، يقُ ــذر والس العُ
مــا  لمعنــى  مقــارب  الأخــر  المعنــى  وهــذا 
الموجبــة  الأســباب  مــن  النحــاة،  عليــه  تعــارف 
لأصــل الــكلام، أو مــا خالــف ذلــك الأصــل، مــن 

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/471. 
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وإعــراب  وتأخــر  وتقديــم  وجــزم  ونصــب  رفــع 
وقواعــده. النحــو  أمــور  مــن  ذلــك  وغــر  وبنــاء، 
 ولقــد عَــرَفَ النحــاة العلــة النحويــة مــع نشــأة 
عبــد  يــد  عــى  فجــره  بــزوغ  ومــع  الأولى،  النحــو 
ابــن  قــال  )117هـــ(،  الحضرمــي  إســحاق  بــن  الله 
النَّحْــو،  بعــج  مــن  أول  ))كَانَ  )232هـــ(:  ســاّم 
وَمــد الْقيَــاس والعلــل، وَكَانَ مَعَــه أَبُــو عَمْــرو ابْــن 
أَبــى  ابْــن  وَكَانَ  بَقَــاء طَويــا،  الْعَــاَء، وبقــى بعــده 
عَمْــرو  أَبُــو  وَكَانَ  للْقِيَــاس،  تجريــدًا  أَشــد  إسِْــحَاق 
أوســع علــا بـِـكَلَم الْعَــرَب ولغاتهــا وغريبهــا(()1(.
ثــم كان معهــا عيســى بــن عمــر )149هـــ(، ثــم 
جــاء الخليــل )175هـــ(، فســيبويه )180هـــ(، ثــم تتابــع 
النــاس، ومعهــم القيــاس في كل طبقاتهــم، فصنفــوا فيهــا 

ــات. المصنف
والعلــة اصطــاح حــادث دعــت إليــه الحاجــة، 
فالعــربي الــذي ينطــق بســجيته لا يعرفهــا ولا يحتــاج 
إليهــا ؛ لأنهــا قامــت في عقلــه، فهــي شــبيهة بقواعــد 
وغيرهــا. التــاوة  وأحــكام  والــرف،  النحــو 
الخليــل  عــن  )337هـــ(  الزجاجــي  نقلــه  ومــا 
يوضــح ذلــك، يقــول الخليــل: ))إن العــرب نطقــت 
عــى ســجيتها وطباعهــا، وعرفــت مواقــع كلامهــا، 
عنهــا،  ذلــك  يُنقــل  لم  وإن  عللــه،  عقولهــا  في  وقــام 
واعتللــت أنــا بــا عنــدي أنــه علــة لمــا عللتــه منــه.
 فــإن أكــن أصبــت العلــة فهــو الــذي التمســت، 
ــل  ــل رج ــك مث ــي في ذل ــه فمث ــة ل ــاك عل ــن هن وإن تك
النظــم  عجيبــة  البنــاء؛  محكمــة  دارًا  دخــل  حكيــم 
والأقســام؛ وقــد صحــت عنــده حكمــة بانيهــا، بالخــر 
ــة،  ــج اللائح ــة والحج ــن الواضح ــادق أو بالبراه الص
فكلــا وقــف هــذا الرجــل في الــدار عــى شيء منهــا 
قــال: إنــا فعــل هــذا هكــذا لعلــة كــذا وكــذا، ولســبب 

)))طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي:  1/14. 

محتملــة  ببالــه  وخطــرت  لــه  ســنحت  وكــذا،  كــذا 
ــل  ــدار فع ــاني لل ــم الب ــون الحكي ــز أن يك ــك، فجائ لذل
ذلــك للعلــة التــي ذكرهــا هــذا الــذي دخــل الــدار، 
.)2( العلــة((  تلــك  لغــر  فعلــه  يكــون  أن  وجائــز 

المبحث الأول

التعريف بالرُمّاني وكتابه الجامع لعلم القرآن

أولً: التعريف بالرُمّاني :
هــو أبــو الحســن عــي بــن عيســى بــن عــي بــن عبــد 
الله الرمــاني النحــوي المتكلــم، أخــذ الأدب عــن أبي بكــر 
ابــن الــراج )316هـــ( وأبي بكــر ابــن دريد)321هـــ(  
)3( ، والزجــاج )311هـــ( ، وجمــع بــن علــم الــكلام 

والنحــو،  واللغــة  التفســر  في  وصنــف  والعربيــة، 
والــكلام، وشرح كتــاب »ســيبويه«، وكتــاب »الجمــل«، 
ولــه في الاشــتقاق، وفي التصريــف، وأشــياء، وألــف في 
الاعتــزال »صنعــة الاســتدلال« ســبع مجلــدات، وكتــاب 
»الأســاء والصفــات«، وكتــاب »الأكــوان«، وكتــاب 
ــف)4(. ــة مصن ــن مائ ــو م ــه نح ــول«. ل ــوم والمجه »المعل
)368هـــ(  الســرافي  ســعيد  أبي  طبقــة  في،  وهــو 
ــزج  ــه كان يم ــل إن ــارسي )377هـــ(، وقي ــي الف وأبي ع
النحــو بعلــم الــكلام قــال الصفــدي )764هـــ( في ترجمة 
يَقُولــه  مَــا  النَّحْــو  الرمــاني: ))قــال الفــارسي إنِ كَانَ 
ء وَإنِ كَانَ مَــا نقُولــه نَحــن  الرمــاني فَلَيْــسَ مَعنــا مِنْــهُ شَْ
ء وَكَانَ يُقَــال النحويــون  فَلَيْــسَ مَــعَ الرمــاني مِنـْـهُ شَْ
ــاني  ــوَ الرم ــه وَهُ ــم كَلَم ــد لَ يفه ــة وَاحِ ــا ثَلَثَ فِ زَمَاننَ
ــد  ــارِسِ وَوَاحِ ــوَ الْفَ ــه وَهُ ــض كَلَم ــم بع ــد يفه وَوَاحِ
يفهــم جَيِــع كَلَمــه بـِـاَ أســتاذ وَهُــوَ الســرافي(()5(.

))) الإيضاح في علل النحو، الزجاجي: 66.
ماكــولا،  ابــن  الارتيــاب،  رفــع  في  الاكــال  ينظــر:   (((
خلــكان:3/299. ابــن  الأعيــان،  وفيــات   ،4/125

))) ينظر: سير اعلام النبلاء ، الذهبي ، 12/ 467.
))) الوافي بالوفيات ، الصفدي، 21/248، وينظر: طبقات 
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وقال عنه الذهبي)748هـ(:  إنه من أوعية العلم 
على بدعته)1(.

التنوخــي  القاســم  أبــو  الرمــاني  عــن  وروى 
)747هـــ(، وأبــو محمــد الجوهــري )454هـــ(، وهــال 

وغيرهــم)2(.  )448هـــ(  المحســن  ابــن 
ــن أن  ــم ، يمك ــديد المي ــراء وتش ــم ال ــاني: بض والرُمّ
تكــون نســبة إلى الرمــان وبيعــه، ويمكــن أن تكــون نســبة 
إلى قــر الرمــان، وهــو قــر بواســط معــروف، وقــد 

نســب إلى هــذا وهــذا خلــق كثــر )3(.
وتســعين  ســت  ســنة  ببغــداد  ولادتــه  وكانــت 
عــر  حــادي  الأحــد  ليلــة  فيهــا  وتــوفي  ومائتــن، 
جمــادى الأولى ســنة أربــع وثمانــن، وقيــل اثنتــن وثمانــن 
وثلاثمائــة، رحمــه الله تعــالى؛ وأصلــه من سر مــن رأى)4(.
ــي  ــي وه ــا القفط ــي ذكره ــه الت ــرز تصانيف ــن أب وم

ــف)5(: ــة مصن ــن مائ ــوًا م نح
	1 كتاب شرح سيبويه. .
	2 كتاب شرح الأصول لأبى بكر بن السراج..
	3 كتاب شرح الجمل لابن السراج..
	4 كتاب التصريف..
	5 كتاب شرح المقتضب للمبّرد. .
	6 كتاب الحروف..
	7 كتاب الإيجاز في النحو..
	8 كتاب الخلاف بين النحويين..

المفسرين ، الداوودي ، 1/224.
))) ينظر: سير اعلام النبلاء ، الذهبي ، 12/ 467. بدعته أنه 

معتزلي.
))) ينظر: وفيات الاعيان ، ابن خلكان ، 3/ 299.، سير 

اعلام النبلاء ، الذهبي ، 12/ 467.
))) ينظر: وفيات الاعيان ، ابن خلكان : 3/ 299.

))) ينظر: وفيات الاعيان ، ابن خلكان ، 3/ 299.، سير 
اعلام النبلاء ، الذهبي : 12/ 467.

))) ينظر: انباه الرواة ، القفطي : 2/295-296.

	9 كتاب الخلاف بين سيبويه والمبّرد..
كتاب الجامع في علم القرآن، وهو تفسير لكتاب 10	.

الله العزيز.
 كتاب المتشابه في علم القرآن.	.11
 كتاب جواب ابن الإخشيد في علم القرآن.	.12

كتاب غريب القرآن.13	.
كتاب جواب مسائل طلحة في علم القرآن.14	.

القــرآن: لعلــم  الجامــع  بكتــاب  التعريــف  ثانيًــا: 
ــب  ــم كت ــن أه ــرآن م ــم الق ــع لعل ــاب الجام ــد كت يُعَ
الرمــاني ومــن آخرهــا تأليفًــا، وقــد ذكــر في مقدمتــه 
أهميتــه وبــنّ مكانتــه ومنهجــه فيــه، وبــنّ أن ســبب 
التأليــف هــو: جمــع شــتات مــا تســابق إليــه العلــاء 
وتدبــر  العزيــز  الكتــاب  نصــوص  فهــم  بيــان  مــن 
وجزيــل  الثــواب  طمــعِ  مــن  ذلــك  في  لمــا  ؛  آياتــه 
ــقاء. ــاب ودرك الش ــوء العق ــن س ــن م ــاء ، والأم العط
فقــال: ))وقَــد اجتَهــدَ العُلَــاءُ في ذلــكَ، فذكــروا 
فيــهِ فوائِــدَ جليلــةً، وعُلومــاً نفيســةً، إلَّ أنّ وجــدتُ 
داً غــرَ منظــوم، كأنَّ لا  قــاً غــرَ مجمــوعٍ، ومُبــدَّ ذلــكَ مُفرَّ
كتــابَ نعلَمُــهُ إلَّ ويُوجــدُ فيــهِ فوائــد، ليــسَ في الآخــرِ، 
فرأيــتُ أنَّ  أعمــلَ كتابــاً أجمــعُ فيــه تلــكَ الفوائــدَ(( )6(.
خمســة  القــرآن  علــم  مــن  فيــه  جمــع  وقــد 
ووجــوهُ  والإعــرابُ،  الفَهــمُ،  وهــي:  أشــياء 
والأحــكامُ)7(. لالاتُ،  والــدَّ القــراءاتِ، 
وتوســع في ذكــر الفوائــد اللغويــة، والدلاليــة، وذكر 
العِــر، والعقائــد، ومــا في القــرآن مــن الوعــد والوعيــد 
والتنبيــه والأمــر والنهــي، وذكــر البراهــن والحجــج 
والــردّ عــى الملحديــن، والاحتجــاج عــى المخالفــن 
مقدمتــه)8(. في  ذكرهــا  مســائل  مــن  ذلــك  وغــر 
مــن  يكــن  لم  أنــه  أهميــة  الكتــاب  يزيــد  وممــا 

)))  الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط: لوحة 4. 
))) ينظر: الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط: لوحة 4.
))) ينظر: الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط: لوحة 5.
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تشــر  كــا  تأليفــه  زمــن  تأخــر  بــل  الأول،  مؤلفاتــه 
زمنـًـا  أمــى  ربــا  وأنــه  القرائــن،  بعــض  ذلــك  إلى 
طويــاً فيــه، ولم ينتــهِ منــه إلا بعــد ســنة 362هـــ )1(.
وممــا يعــزز ذلــك نضــج الآراء المبثوثــة فيــه كــا نجــد 
ذلك في بعض مســائل هذه الدراســة، التي بيّنت توســعًا 
في آرائــه وتعليــات لمســائل لم يذكرهــا في كتبــه التــي بــن 
أيدينــا وفيهــا مــا لم يُســبق إليــه ولم ينســب لــه فيــا نعلــم.

منهج الرماني في الكتاب:
ابتــدأ الرمــاني كتابــه بمقدمــة ذكــر فيهــا بعــد حمــد الله 
والثنــاء عليــه ثــم الصــاة والتســليم عــى ســيد المرســلين 
صــى الله عليــه وســلم، فضــل القــرآن وعلومــه وســبب 
التأليــف لكتابــه موضحًــا مــا ســيورده فيــه مــن مســائل.
كل  يذكــر  أنــه  الكبــر  الســفر  هــذا  في  ومنهجــه 
آيــة منفــردة أو عبــارة مشــكلة، فيبــن مــا فيهــا مــن 
الآيــات  وعــد  تــاوة  مــن  بالقــرآن  تتعلــق  مســائل 
ــوم  ــائل في عل ــن مس ــا م ــا فيه ــن م ــم يب ــك، ث ــر ذل وغ
والاشــتقاق  البنــاء  أصــول  فيذكــر  وفنونهــا  العربيــة 
تحتــاج  أو  »مشــكلة«  كلمــة  لأي  والتضــاد  والنظائــر 
بيــان في الآيــة أو العبــارة ، ثــم يذكــر مــا فيهــا مــن 
لغــات وأوجــه إعــرابٍ إن وجــدت، خــاف النــاس 
فيهــا إن كان ثمــة خــاف مرجحًــا تــارة ومعرضًــا عــن 
الترجيــح تــارات ، ذاكــرًا علــة بعــض الوجــوه تــارة 
أثنــاء عرضــه وبيانــه، محشــوة بســياق لســانه، وتــارة 
يفــرده للعلــة بابًــا، يصــدّره بصيغــة الســؤال والجــواب.
ثــم يبــن مــا فيهــا مــن أوجــه الدلالــة والبيــان، 
ــاظ،  ــار الألف ــارة واختي ــك العب ــة وحب ــة الصياغ وروع

))) ينظــر: تفســر أبــو الحســن الرمــاني البغــدادي وتفســره 
أســامة  وتوصيــف،  تعريــف  القــرآن  لعلــم  الجامــع 
والعلميــة،  التربويــة  الدراســات  مجلــة  الوهــاب،  عبــد 
المجلــد  العــدد14،  العراقيــة،  التربية-الجامعــة  كليــة 
.285  :2019 نيســان،  القــرآن،  علــوم  الثــاني، 

ومــا فيهــا مــن ســحر البيــان وجــودة الاتقــان.
فمــا يلاحــظ  في منهجــه هــو ختمــه لمــا فصّــل 
القــول فيــه أنــه يعتنــي عنايــة فائقــة بدلالــة الســياق 
المؤديــة إلى فهــم المعنــى وإدراك النــص ودلالتــه مــن 

الســياق. خــال 
ــرة في  ــد المنح ــر اهــم الفوائ ــه بح ــم بيان ــم يخت ث
ــارة التــي فصّــل القــول فيهــا . ــة أو الآيــات أو العب الآي

المطبوع من الجامع لعلم القرآن:
ــب  ــس الكت ــن نفائ ــاني ضم ــر الرم ــيَ تفس ــد بق لق
ــة،  ــة العلمي المفقــودة التــي لم يكــن لهــا حضــور في المكتب
فقــد ظلــت نســخه المخطوطــة منثــورة في مكتبــات العالم 
ــة  حتــى عــام 2009م حــن طبعــت دار الكتــب العلمي
في بــروت ضمــن موســوعة تفاســر المعتزلــة جــزءً مــن 
ــان  ــد نبه ــر محم ــور خ ــق الدكت ــاني بتحقي ــر الرم تفس
يحتــوي عــى خمــس ســور مــن القــرآن مــن الآيــة 17 مـــن 
ســـورة إبراهيـــم، ثم سـورة الحجـر، ثم ســـورة النحـل، 
ثم ســــورة الإسراء، وجــــزء مــن الآيــــات 35 و 36 و 

37 مـــن سـورة الكهـف.

وصف النسخة المخطوطة:
ــاني  ــف البريط ــة بالمتح ــة محفوظ ــخة نفيس ــي نس وه
برقــــم: )OR9408( تقــــع في )204( ورقــــة،  وفي كل 
ــدأ  ــطرًا، تبــ ــطرتها )11( ســ ــان، ومســ ــة صفحتــ ورق
بخطبــــة الكتــاب، ومقدمــــة التفسيــر وتفسيــر ســورة 
ــة  ــي بالآيــ ــرة وتنتهــ ــورة البقــ ــة ســ ــة، وبدايــ الفاتحــ

العشريــــن مــــن الســــورة نفســها.
والنســــخة عــــى هامشــــها تصحيحــــات بالرغــــم 
مــــن ضيــاع بعــض الكلـمـات،  والجمــل والعبــارات 
بســــبب التمــــزق في الأوراق الأوائــل مــــن أطرافهــــا، 
وأثـّـرت الرطوبــــة عــلى بعــض الكلـمـات فطُمِســت.
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ــا  ــد رقَّمه ــكول، وقـ ــر، ومشـ ــخ كبيـ ــا نسـ وخطهـ
القائمــــون عــــى المتحــــف، وقــد أخطــــأوا في ترقيــــم 
وبخاصــــة  ترتيــــبها،  وفي  الصفحــــات،  بعــــض 
للســياق. وفقًــا  ترتيبهــا  فتــم  الأولى  أوراقهــا 
وليــس عليهــا اســم الناســخ ولا تأريــخ النســخ، 
وعنوانهــا غــر واضح، فكتــب المفهرســون بخط مختلف 
على ورقة خاصة اســم : الجامع الكبير في تفســر القرآن.

المبحث الثاني

نماذج من العلة النحوية عند الرماني

في كتابه الجامع لعلم القرآن

أولً: )علة الحال المشاهدة(:
 أشــار الرمــاني إلى علــة حــذف العامــل في الجــار 
العزيــز،  الله  لكتــاب  تفســره  أول  في  والمجــرور 
قــال:  إذ  ژ)1(  ٻ   ٱ        ژ  تعــالى:  قولــه  عنــد  وذلــك 
أبــدأُ  قُلــتَ:  ــكَ  كأنَّ نصــبٌ  ٱژ  ژ  ))وموضــعُ 
القــارئَ  لأنَّ  )أَبْــدَأُ(؛  ذكــرِ  إلى  يَتــج  ولَ  اللهِ،  باســمِ 
المحــذوفِ.  عــى  ــةٌ  دالَّ مُشــاهَدَةٌ  فالحــالُ  مُبتَــدِئٌ، 
عــى:  رفعًــا  موضِعُــه  يكــونَ  أن  ويَصلُــحُ 
ابتدَِائِــي باســمِ اللهِ، فيكــونُ خــرًا لابتــداءٍ محــذوفٍ.
المــروكُ؛  الفعــلُ  ژ  ٱ       ٻ   ژ  للبــاءِ في  والجالــبُ 
ــا  لأنَّ جميــعَ حــروفِ الجــرِّ لا بُــدَّ مــن أن تتَّصِــلَ بفعــلٍ إمَّ

ــذوفٍ(( )2(. ــا مح ــورٍ، وإمَّ مذك

تحرير المسألة:
الفعــل  هــو  والمجــرور  الجــار  في  عنــده  العامــل 
ــة  ــة فعلي ــا الجمل ــواء قدرن ــال س ــى كل ح ــذوف ع المح
أولهــا أبــدأ أو قدرناهــا اســمية أولهــا ابتدائــي، إمــا فعــلٌ 
ــة حــذف العامــل  ــدأٌ محــذوفٌ، وعل محــذوفٌ، وإمــا مبت

))) عند من عَدّ البسملة آية من الفاتحة.
))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط: لوحة 7.

ــه. ــى حذف ــة ع ــاهَدة« الدال ــال المشُ ــي  »الح ــده ه عن
واهتــام  خــاصٌ  شــأنٌ  العربيــة  في  للعامــل  إنّ 
بالــغ، ونظريــة العامــل ومــا دار حولهــا شــاهدٌ عــى 
ذلــك، ومــن هنــا فــإنّ )العامــل( يُعَــدُّ مــن جملــة دعائــم 
الترابــط المعنــوي في الجملــة العربيــة، فــكان للنحــاة 
ــورًا  ــه مذك ــه وعمل ــل وأنواع ــة بالعام ــم الخاص عنايته
العامــل. متعلقــات  مــن  ذلــك  وغــر  محذوفًــا،  أو 

ومن أهم العوامل في العربية »الفعل« .
»فالحــالُ الُمشَــاهَدةُ« علــة لحــذف العامــل ودليلٌ على 
ذلــك الحــذف، والمقصُــودُ مــن قولــه: »الحــال المشــاهَدة 
» هــو: ســياقُ الــكلامِ، ودلالــة المقــام المشــاهد بالعــن.
والتّعبــر  بـ«الحــال المشــاهَدة« مصطلــح صريــح 
دليــاً  واتّــاذه  عندهــم،  التعليــل  مصطلحــات  مــن 
كتبهــم،  في  متواتــر  أصــلٌ  خاصّــة  الحــذف  عــى 
اللّســان. وأهــل  المختصّــون  ذلــك  عــى  نــصّ  كــا 
وأشــار الرمــاني إلى ذلــك الأثــر والــدور لدلالــة 
الحــال في التأويــل والتحليــل للنــص اللغــوي وبــنَّ أنهــا 
حــة للأوجــه المحتملــة للإعــراب وفيصــل  علــة مُرَجِّ
ژ،  ٱ       ٻ   بــن الآراء المختلفــة فقــال: )) وژ  قاطــع 
أمــرًا؛  يكــونَ  أن  ويحتمــلُ  خــرًا،  يكــونَ  أن  يحتمــلُ 
رتَــهُ:  رتَــهُ: أبــدَأُ بســمِ الله، كانَ خــرًا، وإن قدَّ فــإنّ قدَّ
فــتِ الحــالُ،  ابْــدَأ بســمِ اللهِ، كانَ أمــرًا، وكيــفَ تَصََّ
. فَهُــوَ عَــىَ معنــى أمــرِ التَّأدِيــبِ مِــن اللهِ جَــلَّ وعَــزَّ
فــإن قــالَ قائــلٌ: فَهَــاَّ حُِــلَ عــى صِيغَــةِ الأمــرِ أولى 
لالةِ  بــهِ إذا كانَ عــى معنــى الأمــرِ، قيــلَ لــهُ: لوِضــوحٍ الدَّ
رَّ عليــهِ مــا كانَ محتمِلًا  في كُلِّ واحــدٍ مِــنَ الأمريــنِ إذا قُــدِّ
ــهُ، لــو قيــلَ: )أبــدَأُ بســمِ اللهِ(، لَ يكُــن  لذلــك، ألَ تــرى أنَّ
ــه على معنى الأمــرِ، وإن كانَ لفظُهُ لَفظَ الخبََ. ليُشــكِلَ أنَّ
ــهُ ينبَغِــي أنْ  ــةِ محمــد  فإنَّ ــفٍ مِــن أُمَّ فــكُلُّ مُكلَّ
يســتَفتحَِ أفعالَــهُ بســمِ اللهِ، وَهُــوَ فِ بعــضِ الأحــوالِ 
ــرضِ  ــنَ الفَ ــرضٌ، فمِ ــن بعــضٍ، وفي بعضِهــا فَ ــدُ مِ أَوكَ
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: ژ ڇ  ڇ   ذِكــرُهُ عِنــدَ المذبَــحِ؛ لقولـِـهِ جــلَّ وعــزَّ
.)1(  ))]121 ]الأنعــام:  ڎژ  ڎ   ڌ     ڌ     ڍ     ڍ  
ــا في  ــا بيّن ــه وك ــا أن ــة به ــاني البالغ ــة الرم ــد عناي وتج
منهجــه يختــم كلامــه عــن الموضــوع الواحــد بخلاصــة، 
يذكــر فيهــا أبــرز مــا في ذلــك الموضــوع مــن مســائل 
ــنَ  ــهِ مِ ــملة: ))وفي ــة البس ــال في خلاص ــاً ق ــة فمث مهم
البلاغــةِ: الاختصــارُ في موضِعــهِ بالحــذفِ عــى شرائطهِ؛ 
ــولِ  ــرِ وط ــرةِ التَّكري ــى كث ــةِ ع ــذهِ الكَلِم ــوعُ ه إذ موض
ــةِ عــى العبــارةِ  الَّ ــهُ اســتغنىَ بالحــالِ الدَّ ديــدِ، وأنَّ التَّ
فاســتغنى عن ذكرِ )أبدأُ(؛ لأنَّ الحــالَ بمِنزلةِ ذلكَ(( )2(.
النحــاة  عنــد  معروفــةٌ  الحــذف  في  العلــة  وهــذه 
في  )180هـــ(  ســيبويه  إليهــا  أشــار  فقــد  الأوائــل، 
كتابــه عنــد حديثــه عــن نصــبِ كلمــة: »خــر« لـِـن 
فالنصــب  مقــدمٍ(  )خــرَ  الســفر:  مــن  للقــادم  قــال 
ــه: )قَدِمــتَ خــرَ مقــدمٍ( فقــال:  ــر قول ــده عــى تقدي عن
ــه بنــاه عــى قولــه: قَدِمْــتُ، فقــال:  ــا النَّصــبُ فكأَنَّ ))أمّ
قَدِمْــتَ خــرَ مَقْــدَمٍ، وإن لم يُسَــمَعْ منــه هــذا اللفــظُ، 
ــتُ(( )3( . ــه: قدم ــة قول ــاه بمنزل ــه إيّ ــه ورؤيتَ ــإنَّ قدومَ ف
ــن  ــرى م ــا يَ ــل لم ــرَ الفع ــرَكَ ذك ــا: ))وتَ ــال أيضً وق

.)4( الحــال(( 
الأمــر  عــى  منــه  جــرى  »مــا  بــاب:  في  وقــال 
ــياء  ــذه الأش ــل في ه ــوا الفع ــا حذف ــر«: ))وإن والتحذي
حــن ثَنّــوا)5(؛ لكثرتهــا في كلامهــم واســتغناءً بــا يرونــه 

))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط: لوحة 9.
))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط: لوحة 14-15.

)))  الكتاب، سيبويه: 1/270.

)))  الكتاب، سيبويه: 1/272.
)))  أي: ذكــروا شــيئًا ثانيًــا بعدهــا. )الأســدَ الأســدَ« إيــاك 
مفــرًا  يعيــش  ابــن  قــال  والليــل(.  وأهلــك  والأســد، 
لم  الأســاءَ،  هــذه  كــرّروا  ))فــإذا  لهــا:  ومعلــاً  العبــارة 
يجــز ظهــورُ هــذه الأفعــال العوامِــل فيهــا، لأنّ المفعــول 
ــةِ  ــار بمنزل ــه، وص ــى عن ــل فأَغن ــبّه بالفع ــرّر شُ ــا كُ الأول لّم
ــك  ــادرُ كذل ــت المص ــا كان ــل، ك ــن الفع ــب ع ــاك« النائ »إيّ

مــن الحــال وبــا جــرى مــن الذكــر(()6(.
»دلالــة   : )669هـــ(  عصفــور  ابــن  وســاّها  
ــابي  ــل في ب ــذف للعام ــباب الح ــره أس ــد ذك ــال«  عن الح
الســابق  ســيبويه  كلام  وذكــر  والإغــراء،  التحذيــر 
بنصــه ولم ينســبه، فكأنــه معــروف مشــهور عندهــم)7( .
وقــال في حــذف الفاعــل: ))وحُــذف الفاعــل للعلم 

بــه، ودلالةِ الحــال عليــه(()8( .
 :) وقــال أيضًــا في متعلــق الجــار والمجــرور بـــ )رُبَّ
))ولا يــكاد البصريــون يُظْهِــرون الفعــل العامــل، حتّــى 
إنِ بعضهم قال: لا يجوز إظهاره إلَّ في ضرورة الشعر...
ــاء   وحُــذف هــا هنــا كحــذف الفعــل العامــل في الب
ــدأتُ  ــدَأُ بســم الله«، أو »ب ــراد: »أبْ مــن »بســم الله«، والم
عليــه(()9(.  الحــال  لدلالــة  ذكــره  فــرُك  الله«،  بســم 

وغيرها من المواضع)10(.  
وقــد اعتنــى النحــاة ببيــان مــا للحــال المشــاهَدة مــن 
أثــر ودَوْرٍ في تأويــل وتحليــل بعــض التراكيــب اللغويــة.
ومــن هــؤلاء المــرد )285هـــ( الــذي أشــار إلى هــذا 
ــر مــن موضــع في  »المقتضــب«، إذ يقــول: ))ولا  في أكث
بــا  المحــذوف معلومًــا  يجــوز الحــذف حتــى يكــون 
يــدل عليــه مــن متقــدم: خــر، أو مشــاهدة حــال(( )11(.
 ويقــول أيضًــا: )) فهــذا لا يكــون إلا لمــا تُشــاهد 

في قولهــم: »الحـَـذَرَ الحــذَرَ«، و«النَّجــاءَ النجــاءَ«. جعلــوا 
تقديــر  مــن  ونحــوِه  و«عَلَيْــكَ«  »الْــزَمْ«  بمنزلــةِ  الأولَ 
الفعــل، ويقبــحُ دخــولُ فعــل عــى فعــل، فلــو أفــردتَ 
.1/398 المفصــل:  شرح  العامــل((.  ظهــورُ  جــاز 

)))  الكتاب، سيبويه: 1/275.
)))  ينظــر: شرح المفصــل، ابــن يعيــش: 1/ 197 - 198. 
في  لكثرتهــا  الأفعــال  هــذه  ))فحُذفــت  نصــه:  وهــذا 
ــةِ الحــال، ومــا جــرى مــن الذكــر عليهــا((. كلامهــم ودلال

)))  شرح المفصل، ابن يعيش: 4/78.
)))  شرح المفصل، ابن يعيش: 4/485.

)1))  ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش: 5/258.
)1))  المقتضب، المبرد: 2/81.
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مــن الحــال؛ فلذلــك اســتغنيت عــن ذكــر الفعــل(( )1(.
ــك  ــى تل ــن معن ــة؛ ليب ــب إلى ضرب الأمثل ــم يذه ث
العلــة التــي بســببها »حُــذِفَ العامــل« فمــن أمثلتــه: 
شــئت  إن  بالخيــار  فانــت  عنــه،  يُســتَغنى  مــا  كل  أنّ 
تــرى  فأنــت  أخفيــت  شــئت  وإن  العامــل  أظهــرت 
ــاسَ  ــول: القرط ــا، فتق ــمع صوتً ــى فتس ــد رم ــي ق الرام
أصبــتَ  قلــت:  شــئت  وإن  أصبــتَ  أي:  والله؛ 
والحائــطَ،  رأسَــك  تقــول:  أو  فتــى)2(  يــا  القرطــاس 
ــال)3(. ــن الح ــاهدُ م ــا يُش ــذوف ب ــل المح ــى الفع دلَّ ع
كذلــك أشــار ابن جنــي )392هـــ( إلى ضرورة رؤية 
أحــوال المتخاطبــن، والنظــر إليهــم ، وتأمــل مــا يحــدث 
مــن تغــر عــى وجوههــم تبعًــا للمقــام إذ يدلــك ذلــك 
ــروى  ــة ت ــت كل حكاي ــود: ))وليس ــى المقص ــى المعن ع
ــه شرح الأحــوال  ــا يشــفع ب ــا ولا كل خــر ينقــل إلين لن
التابعــة لــه، المقترنــة -كانــت- بــه. نعــم ولــو نقلــت إلينا 
لم نفــد بســاعها مــا كنــا نفيــده لــو حضرناهــا(( )4(.
النُّحــاة  ســاّه  التــي  هــي  هــذه  السّــياق  ودلالــة 
ــع  ــي تق ــاهدة الّت ــال المش ــي الح ــاهَدة«، وه ــال المش »الح
ــاصر  ــة، فهــي عندهــم مــن عن فيهــا الأحــداث الكلامي

الــكلام، وتكــون مــن مســوّغات الحــذف.
ف على  المنكر أو الأقل تعريفا. ثانيًا: علة تقديم المعرَّ
حمــنِ(  )الرَّ ذِكــرَ  مَ  قُــدِّ لَِ  الرماني:))ويُقــالُ:  قــال 
هــذَا  نحــوِ  في  يُبــدَأ  ــا  وإنَّ مُبالغــةً،  أشَــدُّ  وهــوَ 
فُــانٌ  كقَولـِـه:  الأكثــرُ،  يُتبَــعُ  ثُــمَّ   ، بالأقــلِّ
وَالألُُــوفَ؟ وَالمئِــنَ  اتِ  العَــرََ يُعطـِـي  جــوادٌ 
حمــنِ(؛  ــهُ بُــدِئَ بذكــرِ )الرَّ والجــوابُ في ذلـِـكَ: أنَّ
اللهُ  إلَّ  بــهِ  يُوصَــفُ  لا  كانَ  إذ  كالعَلَــمِ،  صــارَ  ــهُ  لأنَّ
، وحُكــمُ الأعــامِ ومَــا كانَ مِــن الأســاءِ  جــلَّ وعــزَّ

)))  المقتضب، المبرد: 2/264.
)))  ينظر: المقتضب، المبرد: 2/318.
)))  ينظر: المقتضب، المبرد: 3/215.
)))  الخصائص، ابن جني: 1/247.

يُتبَــعُ الأنكَــر، ومــا كانَ في  ثُــمَّ  يُبــدَأَ بـِـه،  أعــرفَ أن 
التَّعريــفِ أنقــصَ، هــذا مَذهَــبُ سِــيبَوَيه وَغــرِه مِــنَ 
ــن، فجــاءَ هــذا عــى مِنهــاجِ كلامِ العــرَبِ ((.)5( النَّحويِّ
ليلَ على كون )الرحمن( أشــد   ثــم بــنّ الرمــاني أنَّ الدَّ
مبالغــة أنَّ وزنــه )فعــان( وهو أشــدُّ مُبالغةً مِــن )فَعيل( 
ــهُ أشَــدُّ عدولاً عــن طَريقةِ الفعــلِ، وإنَّما أصــلُ العَدلِ  لأنَّ
ــا كانَ أشــدَّ عــدولاً كانَ أشــدَّ مُبالغــةً. )6(  للمُبالغــةِ، فكُلَّ
فعلــة تقديــم الرحمــن عــى الرحيــم  ليســت في الأقــل 
ــف  ــي التعري ــك ه ــة في ذل ــا العل ــة وإن ــد مبالغ أو الأش
م وتأخــر الأقــل تعريفًــا. والتنكــر، فــا كان أعــرف قُــدِّ

تحرير المسألة:
أصــل المســألة مــا ذهــب إليــه ســيبويه والمــرد وابــن 
الــرّاج وغيرهــم في أنَّ الاســم المعرفــة يبتــدأ بــه الــكلام 

ثــم الأقــل تعريفًــا .
قــال ســيبويه: ))وأحســنه إذا اجتمــع نكــرة ومعرفــة 

أن يبتــدئ بالأعــرف؛ وهــو أصــل الــكلام(( )7(.
اج قــال المــرد:  ولمثــل هــذا أشــار المــرد وابــن الــرَّ
المبتــدأ فــا يكــون إلا معرفــةً أو مــا قــاربَ  ))فأمــا 

المعرفــةَ مــن النكــرات(()8(.
ووضّــح ابــن يعيــش علــة ذلــك التقديــم للأعــرف 
وهــي: أنَّ الأصــل في الــكلام العــربي أن تبتــدئ بالاســم 
الــذي يعرفــه المخاطــبُ، كــا تعرفــه أنــت، ثــمّ تــأتي 
بالخــر الــذي لا يعلمــه، ليســتفيدَ منــه، ولــو كان ابتــداء 

الــكلام نكــرة لم يســتفد المخاطــب شــيئًا)9(.
فتقديــم الرحمــن عــى الرحيــم في البســملة وأول 
الأقــل  عــى  الأعــرف  تقديــم  علتــه  الفاتحــة  ســورة 

))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط:  لوحة 11.
))) ينظر: الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط:  لوحة 11.

))) الكتاب، سيبويه: 1/328.
))) المقتـضب، المبـرد: 4/127، والأصـول، ابـن السـراج: 

.1/154
)))ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش:1/86.
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تعريفًــا، وينبنــي عليــه كــون »الرحمــن« اســاً علــاً لله 
ــره؛  ــهِ غ ــمّى ب ــاؤه لا يَتسَ ــت اس ــه وتقدس ــل جلال ج
ــك)1(،  ــن مال ــم واب ــب الأعل ــذا مذه م وه ــدِّ ــك قُ ولذل

ــح. ــو واض ــا ه ــاني ك ــب الرم ــو مذه وه
ــال:  ــذه فق ــم ه ــة التقدي ــري إلى عل ــار الط ــد أش وق
))وإن قــال لنــا قائــل: ولم قــدّم اســمَ الله الــذي هــو 
»الله«، عــى اســمه الــذي هــو »الرحمــن«، واســمه الــذي 
هــو »الرحمــن«، عــى اســمه الــذي هــو »الرحيــم«؟
قيــل؛ لأن مــن شــأن العــرب، إذا أرادوا الخــر عــن 
موا اســمه، ثــم يتبعوه صفاتـِـه ونعوتَه.  مُــرَ عنــه، أن يقدِّ
مًــا  وهــذا هــو الواجــب في الحُكــم: أن يكــون الاســم مقدَّ
ــن الخــرُ. قبــل نعتــه وصِفَتــه، ليعلــم الســامع الخــرَ، عمَّ
 فــإذا كان ذلــك كذلــك وكانَ لله جــلَّ ذكــره أســاءٌ 
وا بهــا، خَــصَّ بهــا نفســه  م عــى خلقــه أن يتســمَّ قــد حــرَّ
دونهــم، وذلــك مثــلُ »الله« و »الرحمــن« و »الخالــق«؛ 
يَ بعضهــم بعضًا بهــا، وذلك:  وأســاءٌ أبــاحَ لهــم أن يُســمِّ
كالرحيــم والســميع والبصــر والكريــم، ومــا أشــبه 
ــاؤه  م أس ــدَّ ــب أن تق ــاء - كان الواج ــن الأس ــك م ذل
التــي هــي لــه خاصــة دون جميــع خلقــه، ليعــرف الســامعُ 
ــه إليــه الحمــد والتمجيــدُ، ثــم يُتبــع ذلــك  ذلــك مَــنْ تَوجَّ
بأســائه التــي قــد تســمى بهــا غــره، بعــد علــم المخاطــب 
ــه إليــه مــا يتلــو ذلــك مــن المعــاني. أو الســامع مــن توجَّ
»الله«،  هــو  الــذي  باســمه  ذكــره  الله جــل  فبــدأ   
لأن الألوهيــة ليســت لغــره جــلّ ثنــاؤه مــن وجــهٍ مــن 
ي بــه، ولا مــن جهــة  الوجــوه، لا مــن جهــة التســمِّ
ـى باســمه، الــذي هــو الرحمــن، إذ  المعنــى ... ثــم ثنّـَ
ــن  ــه، وإن كان م ــمي ب ــه التس ــا خلق ــع أيضً ــد مَن كان ق
معانيــه.  ببعــض  تســميته  يســتحق  قــد  مــن  خلْقــه 
هــو  ممـّـن  كثــر  وصْــف  يجــوز  قــد  أنــه  وذلــك 

)))ينظــر: البحــر المحيــط، أبــو حيــان: 1/ 30، ومغنــي اللبيب، 
ابن هشــام: 5/410.

دون الله مــن خلقــه، ببعــض صفــات الرحمــة. وغــر 
دونــه.  أحــد  الألوهيــة  بعــضَ  يســتحق  أن  جائــز 
ــو »الله«. ــذي ه ــمه ال ــا لاس ــن ثانيً ــاء الرحم ــك ج فلذل
ــه  ــا أن ــد ذكرن ــم« فق ــذي هــو »الرحي ــا اســمه ال وأم
ممــا هــو جائــز وصْــف غــره به...وقــد كان الحســنُ 
ــن  ــه م ــا، أن ــا قلن ــل م ــن« مث ــول في »الرحم ــريّ يق الب
ي  أســاء الله... مــع أن في إجمــاع الأمــة مــن منــع التســمِّ
عــى  الاستشــهاد  عــن  يُغنــي  مــا  النــاس،  جميــعَ  بــه 
ــره.(( )2(.  ــن وغ ــول الحس ــك بق ــا في ذل ــا قلن ــة م صح
وعلّــل الزمخــري )538هـــ( هــذا التقديــم بصــاح 
المعنــى وكمالــه، فالعظيــم لا يُطلــب منــه اليــر ثــم 
منهــا  بالعظيــم  يُبــدأ  وإنــا  الأشــياء،  مــن  العظيــم 
ثــم مــا دق منهــا ولطــف؛ لأنــه قــادرٌ عــى العظيــم 
منهــا، فمــن بــاب أولى أنــه عــى مــا دونهــا أقــدر)3(. 
وأشــار أبــو حيــان إلى اختــاف النــاس في تســاويهما 
واختلافهــا وإيهــا أبلــغ وذكــر قــول الزمخــري ولم 

ــح)4(. يرج
الرحمــن  أنّ  ــح  رجَّ فقــد  الحلبــي  الســمين  وأمــا   
أبلــغ وأنــه علــم لا يتســمى بــه إلا الملــك العــاّم)5(.
ــم بوجــوه  ــك التقدي ــل البُســيلي )830 هـــ( ذل وعل

ــة:  ثلاث
ــا  ــمِية، وأَمَّ ــه الإس ــب علي ــنَ« غَل حم الأول: أَنَّ »الرَّ
ــدَ  ــةِ بع فَ ــة الصِّ ــةِ؛ ومَرتبَ ــى الوصفِي ــاقٍ ع ــمُ« فب »الرحي

الَموصُــوفِ.
مــةٌ عــى »الرحيــم«  ــانِ: أَنَّ صفــة الرحمانيــة مُتقدِّ الثَّ

وجــودًا.
ــى إلى  ــن الأدن ــاف م ــي في الأوص ــثُ: أَن الترق الثال
الأعــى يســتحيل في حــق الله تعــالى  فَلَــك أنْ تبتــدِئ 

))) تفسير الطبري، 1/132-133.
))) ينظر: تفسير الكشاف، الزمخشري: 1/8 .

))) ينظر: تفسير البحر المحيط، أبو حيان: 1/31.
))) ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي: 1/33-34
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ــئت)1(. ــة ش ــأيِّ صف ب
ــذا  ــه ه ــاني في تعللي ــك أن الرم ــن ل ــك يتب ــن ذل وم
الطــري  إشــارة  بــن  مُسَــددٌ في جمعــه  لغــره  ســابق 

النحــوي.  ســيبويه  ومذهــب 
ثالثًا: علة التعريف غير المؤقت

قــال الرمــاني: ))ويُقــالُ: لَِ جــازَ أن تُوصَــفَ »بغــرٍ« 
ــةِ؟،  فُ بالإضاف ــرَّ ــت لا تتع ــرةٌ إذ كان ــي نك ــةُ وه الَمعرِفَ
تــةٍ جــازَ  ــا إذا جَــرَت عــى معرِفــةٍ غــرِ مؤقَّ والجــوابُ: إنَّ
ــكَ:  ــةِ كقول فَ  بالإضاف ــرَّ ــا وأن تتع ــةً له ــونَ صِفَ أن تك
ــذا. ــن ك ــألُهُ ع ــكاذِبِ فأس ــرِ ال ــادِقِ غ ــرُّ بالصَّ إنَّ لأمَ
كقولـِـكَ:  يُجــز  لَ  مؤقتَــةٍ  عــى  جــرَت  ولــو 
يجــوزُ  لا  فهــذا  بــك،  الـِـحِ  الصَّ اللهِ  بعبــدِ  مــرَرتُ 
يكــن  لَ  فيــا  ذلــكَ  حَسُــنَ  ــا  وإنَّ البَــدَلِ،  عــى  إلَّ 
فُ  فَيُعــرَّ النَّقيــضِ  طريقــةِ  عــى  يجــيءُ  ــه  لأنَّ تــاً؛  مؤقَّ
والفاجِــرُ. والــرُِّ  والــكاذِبُ،  ــادِقُ  الصَّ كقولــكَ: 
ــا يَــدُلُّ بهــا عــى  ــهُ إنَّ فغــرٌ في مثــلِ هــذا معرفــةٌ؛ لأنَّ
ــا جــاءَ عــى هــذهِ الطَّريقــةِ  ــضِ وهــو واحــدٌ، فكلَّ النَّقي

فــةُ(()2(. ــهِ الصِّ جــازَ في

تحرير المسألة:
المعرفــة  وصــف  جــواز  عــدم  إلى  النحــاة  ذهــب 
ــر  ــف والتنك ــق في التعري ــن التطاب ــد م ــرة، إذ لاب بالنك
بــن الصفــة والموصــوف)3( شرط ألا يكــون أخــص، أي 

ــوت .  ــن المنع ــرف م أع
كان  صاحبــك،  بالرجــل  مــررت  قلــت:  فــإذا 

))) ينظر: نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد، البسيلي 
التونسي، 2/53-55.

))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط:  لوحة 43-44.
المــرد:  المقتضــب،   ،1/166 الكتــاب، ســيبويه:  ينظــر:   (((
 ،2/41 الــرّاج:  ابــن  النحــو،  في  الأصــول   ،3/227
التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه، أبــو عــي الفــارسي:  -2/84

86 ، شرح المفصــل، ابــن يعيــش:2/238.

صاحبــك بــدلا لا نعتــا؛ لأنــه مضــاف إلى الضمــر، فهــو 
ــأل)4(. ــىّ ب ــن المح ــرف م أع

بــل إنّ المعرفــة لا توصــف بالمعرفــة مطلقًــا؛ لان 
المعــارف درجــات في الأعرفيــة فمنهــا مــا هــو أعرف من 
بعــض، وحكــم الصفــة أن تكــون أعــم مــن الموصــوف؛ 
ــياءَ  ــة أش ــاص إلا بأربع ــمُ الخ ــف العَلَ ــك لا يوص فلذل
مــن هــذه المعــارف وهــي: المضــاف إلى مثلــه، والمعــرف 
بالألــف واللام، وأســاءُ الإشــارةِ والاســم الموصول)5(.
وشَــدّدوا في منــع ذلــك فقــال ابــن جنــي: ))ومحــال 
أن توصــف المعرفــة بالنكــرة(( )6( ، وبــوب أبــو البركات 
وصــف  »اســتحالة  ســاه:  بابًــا  )577هـــ(  الأنبــاري 

ــس«)7(. ــة أو العك ــرة بالمعرف النك
وعلــة ذلــك المنــع لمــا بينهما مــن المخالفــة؛ لأن النكرة 
تــدل عــى الشــيوع والعموم، فأشــبهت الجمــع، والمعرفة 
لا  فكــا  كالواحــد،  فهــي  الاختصــاص،  عــى  تــدل 
يوصــف الواحد بالجمــع، ولا الجمــع بالواحد، فكذلك 
لا توصــف المعرفــة بالنكــرة، ولا النكــرة بالمعرفــة)8(.
ــد  ــصَّ الواح ــا خ ــة م ــاري: )) لأنَّ المعرف ــال الأنب ق
جنســه،  في  شــائعًا  كان  مــا  والنكــرة  جنســه،  مــن 
ويســتحيل  الموصــوف،  هــي  المعنــى  في  والصفــة 
وإذا  مخصوصًــا،  شــائعًا  يكــون  أن  الواحــد  الــيء 
اســتحال هــذا في وصــف المعرفــة بالنكــرة، والنكــرة 
ــن  ــن، والاثن ــد بالاثن ــف الواح ــة، كان في وص بالمعرف
.  )9( ســائرها((  وكذلــك  اســتحالة،  أشــدّ  بالجمــع، 
ذلــك:  تعليــل  في  )538هـــ(  الزمخــري  وقــال 

))) ينظر: شرح المفصل، ابن يعيش:2/247-248.
))) ينظر: الكتاب، سيبويه: 2/6، الإيضاح العضدي، أبو علي 

الفارسي: 276.
))) سر صناعة الإعراب، ابن جني: 1/353-354
))) أسرار العربية، أبو البركات الأنباري: 1/215.

))) ينظر: شرح المقدمة المحسبة، ابن بابشاذ: 2/417
)))  أسرار العربية، أبو البركات الأنباري: 1/215.
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))ومــن حــق الموصــوف أن يكــون أخــص مــن الصفــة 
ــام  ــرف بال ــف المع ــع وص ــك امتن ــا ولذل ــاويًا له أو مس
ــا  ــام لكونه ــا بال ــس معرفً ــا لي ــاف إلى م ــم وبالمض بالمبه
أخــص منــه نحــو جــاءني الرجل صاحــب عمــرو.(( )1(.
وقــد اســتثنى النحــاة بعــض المســائل مــن هــذه 
القاعــدة ، فقــد نَــصَّ ســيبويه)2( عــى أنَّ كلَّ مــا كان 
ــاز أن  ــةً، وج ــلَ مَضْ عَ ــاز أن يُْ ــةٍ ج ــرُ مَضْ ــه غ إضافتُ

تُوصــفَ بــه المعــارفُ، إلاَّ الصفــةَ المشــبهةَ.
وأمــا الكوفيــون فلــم يَسْــتثنوا شــيئًا ، فقالــوا في 
نحــو: »حَسَــنُ الوجــهِ« إنــه يجــوزُ أن تصــرَ إضافتُــه 
ــا في هــذه  محضــةً)3(، ونقــل الســيوطي )911هـــ( خلافً

القاعــدة وفيــه ثلاثــة مذاهــب:
الأول: مذهــب الأخفــش فذكــر أنّــه أجــاز وصــف 
ــك باِلْوَصْــفِ . ــل ذَلِ ــة إذِا خصصــت قب النكــرَة بالمعرف
الثــاني: مذهــب آخريــن لم يســمهم جــوّزوا عَكــس 

ــا«. ــة بالنكــرة مُطلقً ذلــك أَي: »وصــف المعرفَ
أجــاز  فقــد  الطــراوة«  »ابْــن  مذهــب  الثالــث: 

))) المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري: 1/151.
))) قــال ســيبويه: ))وزعــم يونــس والخليــل أنّ هــذه الصفــاتِ 
قــد  للنكــرة،  التــى صــارت صفــةً  المعرفــة،  المضافــةَ إلى 
يجــوز فيهــن كلهــن أن يكــون معرفــةً، وذلــك معــروفٌ 
أَنّــه يجــوز لــك أن  العــرب. يدلّــك عــى ذلــك  فى كلام 
ضاربــك  فجعلــتَ  ضاربـِـك،  الله  بعبــد  مــررتُ  تقــول: 
مــررتُ  يقــول:  أنــه  يونــس  وزعــم  صاحبــك.  بمنزلــة 
ــبهك،  ــروف بش ــد المع ــررت بزي ــك، إذا أرادوا م ــدٍ مثل بزي
فتجعــل مثلــك معرفــة. ويدلــك عــى ذلــك قولــه: هــذا 
مثلــك قائــا، كأنــه قــال هــذا أخــوك قائــا. إلا حســن الوجــه 
فإنــه بمنزلــة رجــل، لا يكــون معرفــة. وذاك أنــه يجــوز لــك 
أن تقــول: هــذا الحســن الوجــه، فيصــر معرفــة بالألــف 
والــام، كــا يصــر الرجــل معرفــة بالألــف والــام ولا 
.1/428-429 الكتــاب:  بهــا.((.  إلا  معرفــة  يكــون 
)))  ينظــر: البحــر المحيــط، أبــو حيــان: 1/50،  الــدر المصــون، 

الســمين الحلبــي: 9/453.

وصــف الْعرفَــة بالنكــرة بــرط أن يكــون الْوَصْــف 
غَــره.  بـِـهِ  يُوصــف  لَ  بالموصــوف  خَاصّــا 

ثــم ذكــر الســيوطي بأنــه قــد أجِيــب عــن جميــع أدلــة 
هــذه المذاهــب الثلاثــة باِلَمنــعِ وذلــك بإعرابهــا إبــدالا)4(. 
الثــاني  المذهــب  )745هـــ(  حيــان  أبــو  ردّ  وقــدّ 
المعرفــة  وصــف  بعضهــم  ))أجــاز  فقــال:  والثالــث 
بالنكــرة ومنــه عنــده: »وللمغنــي رســول الزور قــواد« فـ 
)قــواد( صفــة للمغنــي، وزعــم ابــن الطــراوة أنــه يجــوز 
ــا  ــا خاصً ــف به ــرة إذا كان الوص ــة بالنك ــف المعرف وص
الســم  أنيابهــا  »وفي  ذلــك:  مــن  بالموصــوف وجعــل 
ــاره  ــذي نخت ــم، وال ــة للس ــع« صف ــال: »ناق ــع«، وق ناق
إلا  النكــرة  ولا  بالمعرفــة،  إلا  المعرفــة  تنعــت  لا  أنــه 

  .)5( الإعــراب.((  توافقــا في  إذا  بالنكــرة 
وأشار الصبان إلى أن تجويز بعضهم »وصف المعرفة 
ــده )6(.    ــا بع ــه ب ــة مقابلت ــا بقرين ــي: مطلقً ــرة« يعن بالنك

تعليل الرماني: 
ــأنّ  ــدة ب ــذه القاع ــا له ــاء مخالفً ــا ج ــاني لم ــل الرم عل
وصَــفَ المعرفــة بـــ »غــر« وهــي نكــرة لا تتعــرف، جائــزٌ 
فَ   تــةٍ( وجَــاز أن تتعــرَّ إذا جَــرَت عــى )معرِفــةٍ غــرِ مؤقَّ
ــادِقِ غــرِ  بالإضافــةِ أيضًــا كقولــكَ: إنَّ لأمَــرُّ بالصَّ

ــذا. ــن ك ــألُهُ ع ــكاذِبِ فأس ال
ويعنــي بقولــه: »المعرفــة المؤقتــة« المعرفــة المحــددة، 
ــاه  ــن مس ــذي يع ــخصي« ال ــم »الش ــم العل ــو الاس وه
ــا  ــد« يُعــن تعيينً ــد، فقولــك »زي ــا غــر مقي ــا مطلقً تعيينً

ــددًا. ــا أو مح مطلقً
وقــد بــنّ الرمــاني معنــى »المعرفــة المؤقتــة« دون 
ــاب »نعــت  ــاب ســيبويه في ب أن يذكرهــا في شرحــه لكت
الله  بعبــد  يُسِــنُ  »مــا  فقــال: ))ولا يجــوز  المعرفــة«، 

ــيوطي:  ــع، الس ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام ــر: هم )))  ينظ
.3/146

ب، أبو حيان الأندلسي: 4/1909. )))  ينظر: ارتشاف الضََ
)))  ينظر: حاشية الصبان، الصبان: 3/87.
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بالرجــل  يَسُــنُ  »مــا  جَــازَ:  كــا  يفعــل«  أن  مثلِــكَ 
ــك:  ــا ذكــرت الجنــس بقَولِ ــك لّم ــكَ أن يفعــل«؛ لأن مثلِ
»الرجُــلُ«  دَللــتَ عــى أنــه مِثلُــهُ في ذلــك الجنــس، 
ــد الله« فيصــر قــد وصفــت معرِفــة  وليــس كذلــك »عب
ــلٌ  ــه دلي ــى يصحب ــرف حت ــك« لا يتع ــرة؛ لأنَّ »مثل بنك

يَــدُلُّ عــى شــبهٍ مخصــوص(( )1(.
مســاه  يعــن  إنــا  والــام  بالألــف  والُمعَــرّف 
التعيــن. فارقــه  فارقتــه  فــإذا  »ال«،  فيــه  دامــت  مــا 
 وهــذا المصطلــح غــر مســتعملٍ عنــد النحــاة وهــو 
مصطلــح اســتعمله الفــراء في كتابــه معــاني القــرآن وتبعه 
الطــري عنــد تفســر قولــه تعــالى: )غــر المغضــوب 
عليهــم( )2(، ثــم تبعهــم الرمــاني هنــا، ونقلــه الثعلبــي في 

تفســره)3(.  
عرض وموازنة

يســبق  ولم  هــذا  تعليلــه  في  الرمــاني  تفــرّد  ربــا 
الــذي  لــه  الســابقون  علّلــه  ممــا  يذكــر  فلــم  إليــه، 
ــن يونــس  ــيبويه ع ــه س ــألة بنــص مــا نقل عللــوا للمس
والخليــل بــأنّ كلَّ مــا كان إضافتُــه غــرُ مَضْــةٍ جــاز 
المعــارفُ. بــه  تُوصــفَ  أن  وجــاز  مَضْــةً،  عَــلَ  يُْ أن 
الرمــاني  تعليــل  لمثــل  منهــم  أحــد  يتعــرض  ولم 
هــذا  وتعليلــه  بالنكــرة،  المعرفــة  وصــف  جــواز  في 
القاعــدة. مــن  النحــاة  اســتثناه  مــا  إلى  يضــاف 
فالســرافي )368هـــ( ذكر المســألة في شرحــه لكتاب 
فأنتــم  قائــل:  قــال  ))فــإن  بقولــه:  وعللهــا  ســيبويه 
ــرّ  ــك: إنّ لأم ــرات في قول ــارف بالنك ــون المع ــد تصف ق
ــك.  ــل مثل ــرّ بالرج ــكاذب، وإنّ لأم ــر ال ــادق غ بالص
ــن  ــه لا يمك ــك لأن ــه بذل ــاز وصف ــا ج ــه: إن ــل ل قي
ولــو  ومثلــك،  غــرك  عــى  والــام  الألــف  دخــول 
ــن  ــه م ــام علي ــف وال ــول الأل ــن دخ ــيء يمك ــا ب جئن

)))  شرح كتاب سيبويه، الرماني: 2/804.
))) ينظر: معاني الفراء 1/130، 2/103.

)))ينظر: تفسير الثعلبي، الثعلبي، 2/462.

المنكــرات مــا جــاز الوصــف بــه إلّ بدخــول الألــف 
ــب  ــرّ بالرجــل الغري ــو قلــت: إني لأم ــه ل ــام، وعلي وال
لأمــرّ  إنّ  تقــول  أن  جــاز  مــا  المحــق،  بالصــادق  أو 
بالرجــل غريــب، ولا بالصــادق محــق، ومــن دلائلــه: 
عــرون درهمــا، وثلاثــون يومــا، ومــا أشــبه ذلــك؛ 
يــدلّ  لفــظ  المميــز واحــد منكــور؛ لأنــه أخــفّ  لأن 
ــام(( )4(. ــف وال ــا الأل ــل عليه ــوع، ولا تدخ ــى الن ع
وعلّــل الســيوطي)911هـ( جــواز وصــف المعرفة بـ 
)غــر( بــيء قريــب ممــا ذكــره الرمــاني وهــو وقوعهــا 
للِِْضَافَــةِ  مُــاَزِمٌ  اسْــمٌ  ))غــر  فقــال:  ضديــن  بــن 
فُ مَــا لم تقــع بــن ضديــن وَمِــنْ ثَــمَّ  ــامِ فَــاَ تَتَعَــرَّ بَْ وَالِْ
ــوبِ  ــرِْ الَْغْضُ ــهِ: ﴿غَ ــا فِ قَوْلِ ــةِ بَِ ــفُ الَْعْرِفَ ــازَ وَصْ جَ
للِنَّكِــرَةِ،  وَصْفًــا  تَكُــونَ  أَنْ  وَالْصَْــلُ  عَلَيْهِــمْ﴾، 
.)5(  )) نَعْمَــلُ﴾  ـا  كُنّـَ ــذِي  الَّ غَــرَْ  ﴿فَنعَْمَــلَ  نَحْــوَ: 
وأشــار الرعينــي )779هـ( إلى تخريج قــراءة النصب 
لكلمــة »غــر« في قوله تعالى : )لَ يَسْــتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 
رِ( بــأنّ النصــب عــى الاســتثناء  َ الُْؤْمِنـِـنَ غَــرُْ أُولِ الــرَّ
أو الصفــة، ولكــن يلــزم مــن كونهــا صفة وصــف المعرفة 
ــة. ــت إلى معرف ــرة وإن أُضيف ــرًا( نك ــرة؛ لأنّ )غ بالنك
ومذهــب ســيبويه ومــن تبعــه أن )غــرًا( هنــا صفــة، 
ويُعتَــذر عــاّ يلزمــه مــن وصف المعرفــة بالنكــرة بأمرين:
ــأن يقــدّر في )القاعديــن( الشــياع لكونهــم  الأول: ب
غــر مُعَيَّنــن، فكأنّم نكرات، فلذلــك توصف بالنكرة.
الثــاني: أن يُقــدّر إخــراج )غــر( عــن وضعهــا فيقدّر 

ــا التعريف)6(.  فيه
ولم يوضح الرعيني كيف يقدّر فيها التعريف؟!.)7(

وممــا ســبق بيانــه يظهــر أن الرمــاني ســابق في تعليلــه 

))) شرح كتاب سيبويه، السيرافي: 2/440.
)))الإتقان في علوم القرآن، السيوطي: 2/245.

ــروف  ــن ح ــث م ــرئ بالتثلي ــا ق ــران في م ــة الأق ــر: تحف ))) ينظ
.1/89-90 الرعينــي:  القــرآن، 

)))ويكون بإضافتها إلى أولي الضرر إذ يقابلهم أصحاب الضرر
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مجيــدٌ فيــه.
رابعًا: علة تضمن معنى الحرف.

 ، لـِـا حــرََ )هــذا(  إنَّ  ))ويُقــالُ:  الرمــاني:  قــال 
و)ذاك( لـِـا غــابَ، ويُقــالُ: )هــذا( لـِـا هــوَ كائــنٌ و)ذاك( 

. ــا تَقــىَّ لِ
دَخَلَــت  )الــكافَ(  أنَّ  إلَّ  )ذا(  فيهــا  والأصــلُ 
ــا الــامُ في )ذلــكَ(  للخِطــاب، و)هــا(، للتَّنبيــهِ، فأمَّ
ــهُ لا يَسُــن  ــكَ عــى ذلــكَ أنَّ فعِــوَضٌ مِــن التَّنبيــه بِــا، يَدُلُّ

)هــا ذلـِـك(، كــا يحسُــن )هــا ذاكَ(.
ــةٍ،  ــارةِ إلى معرِف ــى الإش ــهِ معن ؛ لأنَّ في ــيٌّ و)ذا( مَبنِ
ــهُ  ولأنَّ المعنــى،  حــرفَ  لذلــكَ  ــنَ  تَضَمَّ قــد  ــهُ  فكأنَّ
ــتَ )ذاكَ( لقُلــتَ  ــو ثنيَّ ــمٌ، ول ــم كــا أنَّ الحــرفَ مُبهَ مُبهَ
ــكّ( بالتَّشــديد؛  )ذانــك(، فــإن ثنَّيــتَ )ذلــك( قُلــتَ )ذانِّ

ــامِ(( )1(. ــن الَّ ــدَلٌ مِ ــونَ ب لأنَّ النُّ

تحرير المسألة:
ــرب  ــو مع ــا ه ــاء م ــن الأس ــاة إلى أنّ م ــب النح ذه
ومــا هــو مبنــي، وأن الأصــل في الأســاء الإعــراب، 

ــا. ــن أصله ــا ع ــة أخرجته ــت لعل ــا بُنيِ وإن
ثم ذكروا علة هذا البناء وهي الشبه بالحرف، وهذا 

الشبه من ثلاثة وجوهٍ:
الأول: الشبه بحرف غير موجود.

 قال ابن مالك )672هـ(:
بَهِ الوَضعِيِّ في اسْمَي )جِئتَناَ(     كالشَّ

   وَالَمعنَوِيِّ في )مَتَى( وَفِ )هُنَا( )2(.
فلــا كان الإعــراب في الاســم أصــا لم يحتــج إلى 
بيــان ســببه، وأمــا البنــاء فعــى خــاف الأصــل فاحتــاج 

ــببه. ــان س إلى بي
ــرف  ــن الح ــبه م ــو الش ــا ه ــاء إن ــك البن ــبب ذل وس

))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط:  لوحة 54.
))) ألفية ابن مالك، ابن مالك: 106.

البنــاء في ظاهــر  ،وشــبه الحــرف وحــده هــو ســبب 
ــا  ــاء تصريًح ــة البن ــرّح بعل ــه لم ي ــيبويه؛ لأن ــب س مذه

بينـًـا)3(.
ــوي  ــبه المعن ــاء الش ــب البن ــذي يوج ــبه ال ــن الش وم
ــى مــن معــاني الحــروف  وهــو: أن يتضمــن الاســم معن

ــرف. ــى الح ــا لمعن ــر مؤدي فيص
إذا  فيهــا معنــى الاســتفهام  مبنيــة؛ لأنَّ  فـ«متــى« 
ــا  ــت شرطً ــرط إذا وقع ــى ال ــتفهامًا ومعن ــت اس وقع
ولــكل مــن الاســتفهام والــرط حــرفٌ مســتعمل، 
للــرط. »إن«  و  للاســتفهام  فالهمــزة  عليــه،  يــدل 
واســم الإشــارة »هــذا« ونحــوه مــن أســاء الإشــارة 
كان حقهــا أن يوضــع لهــا حرفًــا يــدل على معنى الإشــارة 
ــه  ــارة؛ لأن ــى الإش ــا معن ــت لتضمنه ــع، فبني ــم يوض فل
معنــى كالتشــبيه والتنبيه والخطاب وغــر ذلك من معاني 
ــدل عليهــا)4(. الحــروف، ولم يوضــع للإشــارة حــرف ي

الثاني: الشبه بالحرف من جهة الإبهام.
ــرافي )368هـــ( إذ  ــة  الس ــذه العل ــروا ه ــن ذك ومم
قــال: ))فــإن قــال قائــل: ولم وجــب بنــاء هــذه الأســاء 

ــر؟ ــاكلة الضم لمش
ــاء الضمــر معهــا  ــا وجــب بناؤهــا وبن ــه: إن ــل ل قي
ــه لا شيء إلا وحــروف  لمشــاكلتها لحــروف المعــاني؛ لأن
المعــاني داخلــة عليــه غــر ممتنعــة في شيء دون شيء، 
فلــا كان الضمــر والإشــارة داخلــن عــى الأشــياء 
ــا(( )5(. ــب بناؤه ــا، وج ــروف عليه ــول الح ــا لدخ كله
وقــال الشــاطبي )790هـــ( : ))ومنهــا الإبهــام في 
ــر  ــارة والضم ــم الإش ــبهُ اس ــس )ش ــا فلي ــياء كله الأش
ــاء  ــرافيُّ بن ــه السِّ ــل ب ــا علَّ ــول عليه ــروف( والدخ بالح

))) ينظر: توضيح المقاصد، المرادي: 1/299.
شرح   ،1/299 المــرادي:  المقاصــد،  توضيــح  ينظــر:   (((
ــة، المكــودي: 10، المقاصــد الشــافية،  المكــودي عــى الألفي

.1/74-78 الشــاطبي: 
))) شرح كتاب سيبويه، السيرافي: 1/58.
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ــى  ــان ع ــان يقع ــا مبه ــر، فإنه ــارة والضم ــم الإش اس
عــى  داخــان  فهــا  وغــره،  الحيــوان  مــن  شيء  كل 
)كل شيء( فأشــبها الحــروف، لأن الحــروف أعــراضٌ 

تعــرض في الأشــياء كلهــا.
فــإن قيــل: كذلــك لفــظ »شيء« يقــع عــى الأشــياء 
كلهــا، فليــس شَــبَه اســم الإشــارة والضمــر بالحــروف 
بــأولى مــن شَــبَهِها بلفــظ شيء، بــل هــذا الشــبه أولى 
لأنــه شــبه يــردُّ إلى الأصــل بخــاف شــبَبَه )الحــروف(.
فالجــواب: أنهما ليســا كــيء في الوقوع على الأشــياء 
ه في جميــع الأحــوال بخــاف  كلهــا، لأن شــيئًا لازم لمســاَّ
اســم الإشــارة والكناية والحــروف فإنها أعــراض تدخل 
ــا.  افي أيضً ــرِّ ــد الس ــك عن ــل ذل ــا، ومث ــياء كله في الأش
ــت وفي كل  ــات السِّ ــا في الجه ــت لإبهامه ــث بين حي
مــكان، فتُبِّهــت لإبهامهــا بــإذ الُمبهمــة في الزمــان المــاضي 
كلــه، إلا أن بناءهــا عنــده في حــال دون حــال كــا بــن في 

كتابــه.(( )1(.
الثالث: الشبه بحرف موجود.

ــن  ــق شرح اب ــد محق ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــر محي  ذك
عقيــل أنّ  ابــن فــاح »النحــوي« نقــل عــن أبي عــي 
الفــارسي تعليــاً مغايــرًا لمــا ذكــره ابــن مالــك ومــن تبعــه 
بــأن أســاء الاشــارة مبنيــة؛ لأنهــا مــن حيــث المعنــى 
أشــبهت حرفــا موجــودًا، وهــو »أل« العهديــة، فإنهــا 
تشــر إلى معهــود بــن المتكلــم والمخاطــب، ولمــا كانــت 
ــة  ــية وفي »أل« العهدي ــا حس ــا« ونحوه ــارة في »هن الاش
ذهنيــة لم يرتــضِ المحققــون ذلــك، وذهبــوا إلى مــا ذكــره 
ابــن مالــك وغــره مــن أن أســاء الاشــارة بنيت لشــبهها 

ــدرًا)2(. ــا مق ــى حرف في المعن
تعليل الرماني:

ــر الأولى  ــن ذك ــاء بعلت ــذا البن ــاني له ــل الرم ــد علّ لق

))) المقاصد الشافية، الشاطبي: 1/87-88.
))) شرح ابن عقيل، ابن عقيل: 1/32. 

ــة ممــا عللــه  في شرحــه لكتــاب ســيبويه وهــي علــة قريب
ــال:  ــز إذ ق ــح، وأوج ــه أوض ــر أن عبارت ــرافي ، غ الس
ــا بنيــت هــذه الأســاء المبهمــة؛ لأنهــا اســتُبهِمت  ))وإن
البيــان  بنفســها في  تقــوم  التــي لا  اســتبهام الحــروف 
عــن معناهــا، ولم تســتبهم اســتبهام »شيء« في العمــوم.
وكل مــا اســتُبهِم اســتبهام الحــروف فهــو مبنــي، فإذا 
نُقِــل إلى معنــى الاســم العلــم زالــت العلــة التــي أوجبت 
البنــاء، ورجــع الاســم إلى أصلــه في الإعــراب(( )3(. 
ثــم ذكــر تعليــاً آخــر في تفســره الجامــع يــدل عــى 
ــاب  ــرح كت ــه ل ــن تأليف ــن زم ــره ع ــن تفس ــر زم تأخ
علــة   عــن  فضــاً  أخــرى  علــة  أضــاف  إذ  ســيبويه؛ 
الإبهــام التــي ذكرهــا آنفًــا في شرحــه للكتــاب وهــذه 
العلــة هــي مــا في هــذه الأســاء مــن معنــى الإشــارةِ 
ــنَ لذلــكَ  ــهُ قــد تَضَمَّ إلى معرِفــةٍ، -المشــار إليــه- ، فكأنَّ

ــمٌ. ــرفَ مُبهَ ــا أنَّ الح ــم ك ــهُ مُبهَ ــى، ولأنَّ ــرفَ المعن ح
لذلــكَ حــرفَ  ــنَ  تَضَمَّ قــد  ــهُ  ))فكأنَّ قولــه:  وفي 
ــن مالــك وغــره  ــه اب ــى(( إشــارة إلى مــا ذهــب إلي المعن

إلى أنهــا أشــبهت حرفًــا مقــدرًا لا موجــودًا.
فجمــع الرمــاني في تعليلــه الأخــر العلتــن معًــا، 
فيكــون لــه فضــل الســبق فيــا أورد النحــاة مــن العلــل 

ــارة. ــم الإش ــاء اس لبن
خامسًا: علة الإخراج من شبه الحرف.

قال الرماني: ))ويُقال: لَِ بُنيَِ في الواحدِ واُعربَ في 
التَّثنيةِ؟

ــرفِ،  ــبَهِ الح ــن شَ ــهُ مِ ــةَ تُرِجُ ــوابُ: لأنَّ التَّثني والج
بُنـِـيَ  ــا  فإنَّ الجَمــعُ  ــا  فأمَّ ـى،  يُثَنّـَ لا  الحـَـرفُ  كانَ  إذ 
التَّثنيــةِ  حَــدِّ  عــى  ليــسَ  الّــذي  الجمــعَ  لأنَّ  فيــهِ؛ 
الواحِــدِ. كإعــرابِ  إعرابَــهُ  أنَّ  تــرى  ألا  كالواحــدِ، 
ويُقالُ: لَِ كانَ )الَّذينَ( على صورةٍ واحِدَةٍ أقيسَ مِن 

لذينَ؟ قولِ مَن جاءَ بهِ على هِجاءَينِ، فقالَ الّلذونَ والَّ

))) شرح كتاب سيبويه، الرماني: 5/2187.
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ــهُ لمَّــا بُنــيَ في الواحِــدِ  والجــوابُ عَــن ذلــك: لأنَّ
في  فَعلُــوا   كــا  الجَمــعِ  في  يُبنــى  أن  القيــاسُ  كانَ 
مِــن  التَّثنيَــة  الجمــعُ  يَشــبهُِ  ولا  وأولئــكَ(،  )هــذا 
قِبَــلِ أنَّ التَّثنيَــةَ ليــسَ لهــا إلَّ ضربٌ واحِــدٌ والجمــعُ 
 .)1( تَكســرٍ((  وجمــعُ  ســامةٍ  جَــعُ  ضَبــانِ:  لــهُ 

تحرير المسألة:
ــو  ــول، فه ــم الموص ــة الاس ــر المعرب ــاء غ ــن الأس م
اســم مبنــيٌ لشــبهه بالحــرف في افتقــاره إلى مــا يوضحــه؛ 
ــمَ معنــاه مــا بعــده،  لذلــك تجــده ناقــصَ المعنــى حتــى يُتِّ
ــن،  فهــو إليــه مفتقــرٌ، وبصلــة تتمــم إيضــاح معنــاه مُرتََ
وتســمى هــذه الــذي هــو بهــا مرتهــن صلــة الموصــول .
قــال ابــن الــورّاق )381هـــ(: ))فَأَمــا »مــن وَمَــا 
ــذِي« لَ يتــم إلَِّ  ــاَ وَجــب بناؤهــا؛ لِنَ »الَّ ــذِي«: فَإنَِّ وَالَّ

ــم(( )2(. ــض اسْ ــارَت كبع ــة، فَصَ بصلَ
وللمؤنــث،  للمذكــر  يكــون  الموصــول  والاســم 
)الــذي(،  للمذكــر:  فالــذي  وجمعًــا،  ومثنــى  مفــردًا 
ــث،  ــذي للمؤن ــن(، و)أولاء(، وال ــذان(، و)الذي و)الل
. و)أولات(  و)الــاتي(،  و)اللتــان(،  )التــي(، 
فالمفــرد مبنــيٌ باتفــاقٍ والجمــعُ مبنــيٌ عــى اختــافٍ، 
والمثنــى معــرب عــى خــاف في بعــض لغــات العــرب، 
وجــرًا)3(. ونصبًــا  رفعًــا  الالــف  عــى  بنــوه  فإنهــم 
ــي الحــارث  ــرّاء )207هـــ( أنّ لغــة بن ــد ذكــر الف فق
بــن كعــب في المثنــى أنهــم يجعلونــه بالألــف رفعًــا ونصبًــا 

))) الجامع لعلم القرآن، الرماني، مخطوط:  لوحة 63-64.
))) ينظــر: معــاني القــرآن ، الفــراء، 2/184، معــاني القــراءات، 

.2/150 الأزهري: 
بـِـهِ  ــذَانِ  اللَّ وَتَشْــبيِهُ  بالذيــن  هَــذَا  شَــبَّهَ  اءَ  الْفَــرَّ ))فَــإنَِّ    (((
ــلَ بـِـأَنَّ الُْبْهَــمَ مَبْنـِـيٌّ لَ يَظْهَــرُ فيِــهِ  أَوْلَ وَابْــنُ كيســان عَلَّ
ــمُ  ــذَا الْعِلْ ــهِ وَهَ ــرَدِهِ وَمَمُْوعِ ــاهُ كَمُفْ ــلَ مُثَنَّ ــرَابُ فَجَعَ عْ الِْ
القفطــي:  الــرواة،  إنبــاه  ينظــر:  الَْوْصُــولِ.((.  فِ  يَــأْتِ 
.15/260 تيميــة:  ابــن  الفتــاوى،  مجمــوع  ٣/‏٥٨، 

ــمل  ــى، فيش ــمٍ مثن ــكل اس ــم ل ــذا الحك ــا)4(، وه وخفضً
الاســم الموصــول واســم الإشــارة )5(، كــا في تخريــج 

ــاحران( )6(. ــذا لس ــور: )إنْ ه ــراءة الجمه ــاة لق النح
ــاب إعــراب المثنــى  ــد هــذا أنَّ ابــن هشــام في ب ويؤي
ــة  ــة المبني ــاء المبهم ــة والاس ــاء المعرب ــن الأس ق ب ــرِّ لم يُف
-أســاء الإشــارة والاســم الموصــول- ، بــل جعلهــا بابًــا 
واحــدًا فقــال: ))وَحكــم هَــذَا الْبَــاب أَن يرفــع باِلْلــف 
نيَِابَــة عَــن الضمــة وَأَن يجــر وَينصــب باِلْيَــاءِ المفتــوح مَــا 
قبلهَــا المكســور مَــا بعْدهَــا نيَِابَــة عَــن الكــرة والفتحــة 
ــاَنِ  ــالَ رج ــالَ: ﴿قَ ــه تَعَ ــع قَوْل ــوَاهِد الرّفْ ــن شَ ... وَم
ــوَاهِد  ــاَ﴾، وَمــن شَ ــونَ أنعــم الله عَلَيْهِ ــن يَخافُ مــن الَّذي
ل هَــذَا الْقُــرْآن عــى رجــل  الَْــرّ قَوْلــه تَعَــالَ: ﴿لَــوْلَ نُــزِّ
مــن القريتــن عَظيِــم﴾...، وَمِثَــال النصــب قَوْلــه تَعَــالَ: 
ــب  ــع النص ــد اجْتم ــا﴾، وَق ــن أضلان ــا الَّذي ــا أرن ﴿رَبنَ
فْــع باِلْلــف فِ قَوْلــه تَعَــالَ: ﴿إنِ هَــذَانِ  باِلْيَــاءِ وَالرَّ

لســاحران﴾. (()7(.
)رجــان،  معــرب  اســم  والجــر  الرفــع  فمثــال 
)الذيــنِ(  مبنــي  اســم  النصــب  ومثــال  والقريتــن(، 
ــي  ــاع النصــب والرفــع اســم مبن ــى )الــذي(، واجت مثن

)ســاحران(. معــرب  اســم  والرفــع  )هــذان( 
ــج  ــوه تخري ــد وج ــاج )311هـــ( في أح ــال الزج وق
ــاب  ــن أبي الخط ــدَة ع ــو عُبَيْ ــى أبُ ــراءة : ))حك ــذه الق ه
لكِناَنَــة،  لغــة  أنهــا  الــرواة،  مــن رؤســاء  وهــو رأس 
ــض  ــبِ والخف ــع والنصَْ ــن في الرف ــف الاثن ــون أل يجعل
عــى لفــظ واحــدٍ، يقولــون أتــاني الزيــدان، ورأيــت 

)))  ينظر: معاني القرآن، الفراء: 2/184.
))) ينظر: معاني القرآن ، الفـراء، 2/184، مـعانـي القـراءات، 

الأزهري: 2/150.
)))  ينظـر: معـانـي القـرآن، الفـراء: 2/184، معـانـى الـقرآن، 

الأخفش: 2/443-444.
)))  شرح شذور الذهب، ابن هشام: 58-60.
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.)1( بالزَيْــدَانِ((  ومــررت  الزيْــدَانِ، 
وذكــر ابــن مالــك في بــاب الملحــق بالمثنــى »كلا« 
بالألــف  أو  بالحــروف  إعرابهــا  في  الفــرّاء  ذكــره  مــا 
عــى كل حــال  وزاد عليــه في ذكــر قبائــل أخــرى )2(. 
وخالــف ابــن الحاجــب مــا خرّجــه النحــاة وذهــب 
ــه في المفــرد فــا يفارقــه  ــاقٍ عــى بنائ ــة ب ــه في التثني إلى أن
البنــاء، بــل ذكــر أنّ القــول ببنائــه أظهــر الأقــوال وعلــة 
ذلــك؛ أنــه من أســاء الإشــارة، فجاء في الرفــع والنصب 
والجــر عــى حــال واحــدة، وهــي لغــة واضحــة، ويقويها 
أن اختــاف الصيــغ في اللغــة الأخــرى ليســت إعرابًــا في 
التحقيــق؛ لوجــود علــة البنــاء مــن غــر معــارض؛ لأن 
ــاء هــذا وهــؤلاء كونهــا اســم إشــارة، وهــو  العلــة في بن

هنــا كذلــك )3(.
ــاء  ــأنّ الأس ــول ب ــدو لي أنّ الق ــه فيب ــبق بيان ــا س ومم
المبهمــة إذ ثُنيّــت، فــإن لهــا وجهــن: الأول: أنهــا تعــرب 
إعــراب المثنــى بالألــف رفعًــا وباليــاء نصبًــا وجــرًا.
ــا في  ــف مطلقً ــاء بالأل ــا البن ــوز فيه ــاني: أنهــا يج والث
جميــع الحــالات)4(، وممــا يرجــح ذلــك ورودُ الأمريــن في 
الفصيــح مــن الكلام ومنه حديث نبينــا  ومنه ما يأتي:
فَتَبعَِــهُ  خَــرَجَ  رَجُــاً  أَنَّ  عَبَّــاسٍ:  ابْــنِ  1. ))عــنِ 
ــا، يَقُــولُ: ارْجِعَــا، ارْجِعَــا،  رَجُــانِ، وَرَجُــلٌ يَتْلُوهَُ
قَــالَ: فَرَجَعَــا، قَــالَ: فَقَــالَ لَــهُ: إنَِّ هَذَيْــنِ شَــيْطَانَانِ، 
النَّبـِـيَّ  أَتَيْــتَ  فَــإذَِا  ــاَ،  رَدَدْتُُ حَتَّــى  بِـِـاَ  أَزَلْ  لَْ  وَإنِِّ 
ــا فِ جَْــعِ صَدَقَاتنِـَـا،  أَنَّ ــامَ، وَأَعْلِمْــهُ  فَأَقْرِئْــهُ السَّ  
قَــالَ:  إلَِيْــهِ،  ــا  بَِ لَرَْسَــلْناَ  لَــهُ،  تَصْلُــحُ  كَانَــتْ  وَلَــوْ 
ــوَةِ«(( )5(. ــنِ الْلَْ ــكَ عَ ــدَ ذَلِ ــى رَسُــولُ اللَِّ ، عِنْ »فَنهََ

)))  معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: 3/362.
)))  ينظر: شرح الكافية الشافية، ابن مالك: 1/187-190.

)))  ينظر: أمالي ابن الحاجب، ابن الحاجب: 1/157.
))) ينظــر: الدراســات اللغويــة والنحويــة في مؤلفــات ابــن 

تيميــة، هــادي الشــجيري: 437.
)))  مسند أبي يعلى، أبو يعلى : 4/299

قَــالَ:  ــهُ  أَنَّ أَزْهَــرَ  ابْــنِ  مَــوْلَ  عُبَيْــدٍ  أَبِ  عَــنْ   .2
))شَــهِدْتُ الْعِيــدَ مَــعَ عُمَــرَ بْــنِ الْطََّــابِ »رضَِ اللهُ 
ـاسَ  فَ، فَخَطَــبَ النّـَ ، ثُــمَّ انْــرََ عَنـْـهُ« فَجَــاءَ فَصَــىَّ
فَقَــالَ: »إنَِّ هَذَيْــنِ يَوْمَــانِ« نَـَـى رَسُــولُ اللهِ  عَــنْ 
ــوْمٌ  ــرُ يَ ــمْ، وَالْخَ ــنْ صِيَامِكُ ــمْ مِ ــوْمُ فطِْرِكُ ــاَ، يَ صِيَامِهِ
كثــر. وغيرهمــا   ،)6( نُسُــكِكُمْ((  مِــنْ  فيِــهِ  تَأْكُلُــونَ 
ــن(  ــر)7( )هذي ــن عام ــاء لاب ــصب بالي ــراءة النـ 3. ق

ــج بهــا.  ــرة يحت ــي قــراءة ســبعية متوات وهـ
علة إعرابها إذ ثُنيّت:

ــة إعــراب الاســم الموصــول هــي: زوال شــبه   وعل
الحــرف بتثنيتــه ، لم يتعــرض لهــا مــن النحــاة إلا القليــل، 
ولعــل الســبب في ذلــك أنهــم ذكــروا أنّ الأصــل في 
كان  فلــا  البنــاء،  الأفعــال  وفي  الإعــراب  الاســاء 
الإعــراب أصــاً، وقــد زالــت علــة البنــاء بتثنيتــه لم 
ــردًا  ــال مف ــى كل ح ــيٌ ع ــم مبن ــه عنده ــروه، أو إن يذك

كان ، أو مثنــى، أو جمعًــا.
ومــن بيــان إعرابــه في التثنيــة وبنائــه في الجمــع قــول 
تيِ  ــذِي وَالَّ ابــن جنــي )392( : ))فالأســاء الموصولة: الَّ
ــرّ وَالنصّــب »اللَّذيــن  ــذَان واللتــان وَفِ الَْ وتثنيتهــا اللَّ
ذيــن باِلْيَــاءِ فِ كل حَــال(( )8(. ــذِي الَّ واللتــن« وَجمــع الَّ
وعلّــق ابــن الخبــاز )639هـــ( عــى هــذه الجملــة 
موضّحًــا أنــه معــرب في التثنيــة وعلّلــه؛ بــأنَّ التثنيــة لابــد 

ــة)9(. ــي أنهــا معرب لهــا مــن الحــروف، وهــذا يعن
ــال،  ــن في كل ح ــت: الذي ــه قل ــال: ))إن جمعت ــم ق ث
ــاء؛  ــرد في البن ــة المف ــع بمنزل ــوا الجم ــي، جعل ــو مبن وه

)))  صحيح مسلم ، الإمام مسلم: 2/799.
هَذَيْــنِ  عَمْــرٍو  أَبُــو  فَقَــرَأَ  هَــذَانِ  فِ:  )وَاخْتَلَفُــوا(   (((
في  النــر  باِلْلَـِـفِ((.  الْبَاقُــونَ  وَقَــرَأَ  باِلْيَــاءِ، 
.2/321 الجــزري:  ابــن  العــر،  القــراءات 

)))  اللمع في العربية، ابن جني: 188.
)))  ينظر: توجيه اللمع، ابن الخباز: 488.
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ــغ كالواحــد)1(، ومنهــم مــن  ــه صي ــرع ل لأن الجمــع يُ
يحــذف منــه الألــف والــام في الجمــع، وقــرئ: ﴿صراط 

ــم﴾)2(. ــت عليه ــن أنعم لذي
فيقــول:  الزيدِيــنَ،  إعــراب  يعربــه  مــن  ومنهــم   
اللــذونَ في الرفــع، والذيــنَ في الجــر والنصــب؛ لأن 
فلذلــك  الاســمية  في  بتمكينــه  يــؤذن  الاســم  جمــع 
ثنــي  إذا  أنــه  مالــك عــى  ابــن  أعربــه.(( )3(، ونــص 
أعــرِبَ إعــراب المثنــى ولم يعلل)4(،ومثلــه فعــل ابــن 
ــبق،  ــا س ــب ك ــذور الذه ــام )761هـــ( في شرح ش هش
هــذان(  )إن  قــراءة  أنّ  إلى  اللبيــب  مغنــي  في  وأشــار 
أقيــس ؛ لأن الأصــل في المبنــي ألا تختلــف صِيغــه)5(. 
ــول  ــم الموص ــراب الاس ــة في إع ــروا العل ــن ذك ومم
إذا ثُنــي: مكــي ابــن أبي طالــب القيــي )437هـــ( حيث 
قــال : ))»الذيــن«: اســم مبهــمٌ ناقــصٌ لا بد له مــن صلةٍ 
وعائــدٍ، وهــو مبنيٌ في الجمعِ والواحدِ لمشــابهة الحروفِ؛ 
ولأنــه بعــض اســم، فــإن ثَنَّيْتَــهُ أَعْربتَــه؛ لأن التثنيــة 
ــى)6(. ــروف لا تثن ــروف إذ الح ــابهة الح ــن مش ــه م تخرج
فــإن قيــل: فأعرِبــه في الجمــعِ إذ الحــروفُ لا تُمع؟، 

)))  يعني: له صيغ عدة كجمع المذكر والمؤنث وجمع التكسير 
وجمع الجمع.

ــراب،  ــض الأع ــرأ بع ــة ق ــذه اللغ ــك: ))وبه ــن مال ــال اب ))) ق
يقــرأ  أعرابيــا  ســمعتُ  العــاء:  بــن  عمــرو  أبــو  قــال 
التســهيل،  شرح  لذيــن(.((.  )صراط  الــام  بتخفيــف 
ــن  ــذف أل م ــيوطي: ))وَح ــال الس ــك: 1/90،  ق ــن مال اب
ــن  ــي واللــذان واللذيــن والــاتي لُغَــة حَكَاهَــا ابْ تِ ــذِي وَالَّ الَّ
ــو  ــالَ أَبُ ــة قَ ذيــن أَنْعَمــت﴾ الْفَاتَِ اط الَّ ــرِئَ ﴿صَِ مَالــك وَقُ
ــرَاءَة  ــذِه الْقِ ــوى هَ ــاهدا س ــك شَ ــن مَال ــورد ابْ ــان وَلم يُ حَيَّ
وَجــوز الْبَاقِــي قِيَاســا لَ سَــاَعا وَهِــي مــن الشــذوذ بحَِيْــثُ 
1/326 الســيوطي:  الهوامــع،  عَلَيْهَــا(( همــع  يُقَــاس  لَ 

)))  توجيه اللمع، ابن الخباز: 489.
)))  ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك: 1/191.

)))  ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام:58.
))) وهي علة الرماني.

فالجــواب: إن الجمــع مشــبه بالواحــد؛ لأنــه يــأتي إعرابــه 
في آخــره كالواحــد؛ ولأنــه يــأتي عــى صــور وأبنيــة 
مختلفــة كالواحــد، فجــرى مجــرى الواحــد في البنــاء.
والتثنيــة لا تختلــف أبنيتهــا، ولا يقــع إعرابهــا في 
آخرهــا، فخالفــت الواحــد والجمــع فأعربــت، هــذه 
لغــة القــرآن وأكثــر كلام العــرب(( )7(، فالتثنيــة معارضة 
ــر  ــم يؤث لشــبه الحــرف؛ لأنهــا مــن خــواص الأســاء فل

ــت. ــرف، فأعرب ــبه الح ش
وبهــذا التعليــل علّــل المــرادي )749هـــ(، وذكــر أنَّ 
مذهــب المحققــن خــاف ذلــك، وهــو: أنَّ »ذيــن وتين«  
ليســا تثنيــة عــى الحقيقــة، بــل همــا ألفــاظ وضعــت 
ــه  لمثنــى، وذكــر أنّ الفــارسي اســتدل عــى ذلــك في كتاب
»التذكــرة« -وهــو كتــاب مفقــود-؛ بــأن التثنيــة تســتلزم 
التعريــف لا  التنكــر، واســم الإشــارة، لازم  تقديــر 

ــر)8(. ــل التنك يقب
وأشــار أبــو حيــان )745هـــ( إلى علــة الإعــراب في 
الأســاء الموصولــة بصيغــة »الادعاء« وذلــك عند حديثه 
عــن علامــة إعــراب المثنــى »النــون« في تثنيــة كلمــة: أحمر 
»أحمــران« إذ قــال: ))ومــن النحويــن مــن ذهــب إلى أن 
هــذه »النــون« هــي التنويــن نفســه لأن الأصــل بعــد 
لحــوق العلامــة للتثنيــة أن تنتقــل إليــه الحركــة والتنويــن، 
التنويــن،  يمتنــع  ولم  للاعتــال،  الحركــة  فامتنعــت 
ولكنــه لــزم تحريكــه لأجــل الســاكنين، فثبــت نونًــا.
ولا يَــرِد عــى هــذا المذهــب بثبوتــه في نحــو أحمــران، 
والتنويــن في مفــرده مفقــود؛ لأنــه لمــا ثُنــي زال شــبه 
الفعــل، فرجــع إليــه التنويــن الــذي كان منــع لأجــل 
يمكــن  لأنــه  واللــذان؛  هــذان  بقولهــم  ولا  الشــبه، 
»ادعــاء« إعرابهــا؛ لأن علــة بنائهــا شــبههما بالحــروف، 
الأصــل،  إلى  فرجعــا  الشــبه،  ذلــك  تزيــل  والتثنيــة 

))) الهدايــة الى بلــوغ النهايــة، مكــي بــن أبي طالــب: -1/129
.130

))) ينظر: توضيح المقاصد، المرادي: 1/407.
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وهــو الإعــراب؛ لأن الحــروف لا تثنــى، ولمــا أعربــا 
دخلهــا التنويــن الــذي كان ممنوعًــا حالــة البنــاء.(( )1(.
إعرابهــا«  ادعــاء  »يمكــن  هنــا  أبي حيــان  فقــول 
يوضــح أنــه يُيــز كونهــا مبنيــان لا معربــان، مــع صحــة 
وجــه الإعــراب، وقــد صّرح بوجــه الإعــراب في كتابــه 

بْ)2(.  ــرََ ــاف ال ارتش
وقــد أوضــح صــدر الأفاضــل الخوارزمي)617هـ( 
في شرحــه لمفصــل الزمخــري  شــبهة الإعــراب والبنــاء 
في الاســم الموصــول فقــال: ))فــإن سَــألتَ: فكيــفَ 
إعــرابُ الاســمِ الَموصــولِ مَعَ قيــامِ الُموجِبِ للبنِـَـاءِ فيه؟. 
أجبــتُ: كأنَّ هــذه اللُّغــةَ ناظِرةٌ في لُغَةِ مَــن  يقولُ: في 
جَعــه اللَّــذون، واللَّذيــن)3(، وذلــك أنَّ إعرابَــهُ في الجَمــعِ 
أورثَ في قيــامِ الُموجِــب للبنِــاءِ في اســمِ الَموصولِ شُــبهَة.
ذيــن مُفــردًا وجَعًــا بــامٍ   وقــد كَتَبُــوا الّــذي والَّ
بلامــن،  كَتَبوهــا  التّثنيــةِ  إلى  صــارُوا  وإذا  واحــدةٍ، 

مُعربًــا.  كان  إذا  التّثليــثِ  إلى  وكذلــك 
؟، أجبــتُ: نَعــم وأيُّ سرٍّ  فــإن ســألتَ: فهــل فيــه سٌِّ
ــازِلٌ مَنزِلَتهــا  وذلِــك؛ لأنَّ »الّــذي« مُشَــبَّهٌ بالحــروفِ ون
ولامُ التَّعريــفِ لا تَدخــلُ عــى الحُــروفِ، فــإذا تَثنيــة فقد 
ــعُ؛  م ــى ولا تَُ ــروفَ لا تُثَنَّ ــرفِ؛ لأنَّ الحُ ــبَهُ  الحَ زَالَ شَ
ــى  ــس ع ــذي لَي ــعُ الّ ــىً، والجمَ ــو مثَنّ ــرِبَ وه ــذا أُع وله
حَــدِّ التَّثنيَــةِ كالواحِــدِ؛ فلذَلـِـك جــاء بلامٍ واحــدةٍ.(( )4(.

))) التذييل والتكميل، أبو حيان الأندلسي : 1/298-299.
 .2/1003 حيــان:  أبــو  الــرب،  ارتشــاف  ينظــر:   (((
واللتــان  اللــذان،  رفعًــا:  التثنيــة  في  ))وتقــول  ونصــه: 
وتخفيــف نونيهــا لغــة الحجــاز وبنــي أســد، وتشــديدهما 
لغــة تميــم، وقيــس، ونصبًــا وجــرًا: اللذيــن، واللتــن((.
لغــة  وقيــل  هذيــل،  لغــة  وقيــل  طــيء،  لغــة  وهــي   (((
عقيــل، فتقــول: اللــذون رفعًــا، واللذيــن نصبًــا وجــرا. 
.2/1004 حيــان:  أبــو  الــرب،  ارتشــاف  ينظــر: 
))) التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب، صدر الأفاضل 

الخوارزمي: 2/190.

تعليل الرماني:
الشَــبَهِ  مِــن  الموصــولَ  الاســمَ  تُــرِجُ  التَّثنيــةَ  أنَّ 
ــا بُنِــيَ  ــا الجمَــعُ فإنَّ ــرفُ لا يُثَنَّــى، وأمَّ بالحــرفِ، لأنَّ الحَ
فيــهِ؛ لأنَّ الجمــعَ الّــذي ليــسَ عــى حَــدِّ التَّثنيــةِ كالواحدِ، 

ــدِ. ــرابِ الواحِ ــهُ كإع ــرى أنَّ إعرابَ ألا ت
ــع  ــو جم ــة ه ــدّ التثني ــى ح ــون ع ــذي يك ــع ال والجم
الســامة، وليــس الجمــع في الاســم الموصــول )الذيــن( 

جمــع ســامة.
وممــا ســبق يتضــح أن الرمــاني أســبق مــن علّــل 
بأنهــا  التثنيــة  حــال  في  الموصــول  الاســم  لإعــراب 
أخرجتــه مــن الحرفيــة إذ إنهــا مــن خصائــص الأســاء، 

فصــار بهــا معربًــا.
وكل مــن جــاء بعــده تبعــه في العلــة، وزاد عليــه 
الخوارزمــي  إيضاحًــا أن مــن علامــة إخــراج التثنيــة 
لــه عــن الحرفيــة هــو دخــول لام التعريــف عليــه إذ هــي 

تختــص بالأســاء دون الحــروف والافعــال

الخاتمة

لقــد كان لعلــم النحــو في نشــأته محطــات شــهد لهــا 
ــتوائه  ــم اس ــه ث ــببًا في تمام ــت س ــه، كان ــخ وأحداث التاري
عــى ســوقه، حتــى غــدا علــاً لــه دعائمــه وأركانــه، 
ــا بــارزًا  وقــد كان للتعليــل لمــا يقعــد مــن القواعــد مكانً

ــو. ــم النح ــاء عل ــام بن ــى تم ــاة ع ــه النح ــتعان ب اس
ــم  ــهم نتاجه ــن اس ــاة الذي ــن النح ــاني م وكان الرم
فقــد  النحــو  قواعــد  ترســيخ  في  والعلمــي  الفكــري 
اشــتهر بالتعليــل لمســائل النحــو وغيرهــا ، وســبب ولعــه 
ــاج  ــه يحت ــكل شيء حول ــة ف ــه العقلي ــو نزعت ــل ه بالتعلي

ــوده. ــة وج ــان عل ــه وبي ــرة عقل لنظ
ومن نتائج ما مررنا عليه:

1. إنّ الرمــاني يعّــد من النحاة الذين اســهموا في بناء 
العلــل النحويــة وتعزيزهــا ورفدهــا بروافــد ديمومتهــا.
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 مـجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الــتـربـيــة - الـجــامـعـة الـعـراقـيــة 
العدد الرابع والـــعشرون - المجلد الســادس - اللغة العربية - كانون أول 2024 م

محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن حيــان الأندلــي 
)745هـــ(، تحقيــق: رجب عثــان محمــد، مراجعة: 
رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، 

الطبعــة: الأولى،1418 هـــ - 1998 م.
	3 أسرار العربيــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد .

الديــن  كــال  الــركات،  أبــو  الأنصــاري،  الله 
الأنبــاري )577هـــ(، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 

1999م. 1420هـــ-  الأولى  الطبعــة: 
	4 ــن الــري . ــو بكــر محمــد ب الأصــول في النحــو، أب

الــراج  بابــن  المعــروف  النحــوي  ســهل  بــن 
)316هـــ(، تحقيــق: عبــد الحســن الفتــي، مؤسســة 

الرســالة، بــروت.
	5 الإكــال في رفــع الارتياب عن المؤتلــف والمختلف .

في الأســاء والكنــى والأنســاب، ســعد الملــك، أبــو 
ــولا،  ــن ماك ــر ب ــن جعف ــة الله ب ــن هب ــي ب ــر ع ن
)475هـــ(، دار الكتــب العلميــة -بيروت-لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1411هـ-1990م.
6  أمــالي ابــن الحاجــب، عثــان بــن عمــر بــن أبي 	.

ابــن الحاجــب  الديــن  يونــس، جمــال  بــن  بكــر 
المالكــي )646هـــ(، تحقيــق: فخــر صالــح ســليمان 
قــدارة، دار عــار - الأردن، دار الجيــل، بــروت، 

م.  1989  - 1409هـــ 
	7 ــو . ــاه النحــاة، جمــال الديــن أب ــاه الــرواة عــى أنب إنب

بــن يوســف القفطــي )646هـــ(،  الحســن عــي 
ــر  ــم، دار الفك ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم تحقي
ــة ،  ــب الثقافي ــة الكت ــرة، ومؤسس ــربي - القاه الع
1982م.  ـ-  1406 هــ بــروت، الطبعــة: الأولى، 

	8 الإيضــاح العضــدي، أبــو عــي الفــارسّي )377 .
)كليــة  فرهــود  شــاذلي  حســن  د.  تحقيــق:  هـــ(، 
الأولى،  الطبعــة:  الريــاض(،  جامعــة   - الآداب 

م.  1969  - هـــ   1389

لم  المســائل  لبعــض  التعليــل  ســبق  للرمــاني   .2
قبلــه. النحــاة  يذكرهــا 

3. إنّ مــن أســباب عنايــة الرمــاني بالعلــل هــو أنهــا 
تخــدم دلالــة الســياق التــي جعلهــا الرمــاني مــن أولوياتــه 

في هــذا الكتــاب.
ومنهــا  العربيــة  علــوم  الرمــاني  اســتخدم   .4
العزيــز. الكتــاب  لعلــوم  خدمــة  النحــوي  التعليــل 
ــن  ــة ب ــل النحوي ــرض العل ــاني في ع ــزج الرم 5. م
ــاء عــرض المســألة. ــة اثن ــه أولهــا: ذكــر العل اســلوبين ل
6. وثانيهــا: ذكــر العلــة بصيغــة الســؤال والجــواب 

)فــإن قيــل؟ قلــتُ(.
واســلوبه الأول اســتعمله في كتابــه حــروف المعــاني، 

والثــاني اســتعمله في شرح كتــاب ســيبويه.
7. يتضــح مــن خــال تعليلاتــه أنــه أضــاف عليهــا 
تفصيــات لم يذكرهــا في شرح كتــاب ســيبويه ممــا يرجح 
تأخــر زمــن تأليــف كتابــه هــذا »الجامــع لعلــم القــرآن« 

ففيــه نضــج أكــر في تعليلاتــه.
8. اســتعمل الرمــاني مصطلــح »المعرفــة المؤقتــة« 
الفــراء  ســوى  قبلــه  يســتعمله  لم  مصطلــح  وهــو 
والطــري صاحــب التفســر، وهــذا يشــر إلى مزجــه 

والكوفيــة. البصريــة  النحويتــن  المدرســتين  بــن 
تــم الــكلام وربنــا محمــود، ولــه المــكارم والعــا 
ــر  ــم طائ ــا ترن ــه م ــي وآل ــم الصــاة عــى النب والجــود، ث

وأورق عــود وســلم تســليمً كثــرًا.

المصادر والمراجع

1 ــن أبي 	. ــن ب ــد الرحم ــرآن، عب ــوم الق ــان في عل  الإتق
بكــر، جــال الديــن الســيوطي )911هـــ(، تحقيق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، الطبعــة: 1394هـــ - 1974م.
2  ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان 	.
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توجيــه اللمــع، أحمــد بــن الحســن بــن الخبــاز، 16	.
تحقيــق: فايــز زكــي محمــد ديــاب، دار الســام 
ــة  ــع والترجمــة - جمهوري للطباعــة والنــر والتوزي
 - هـــ   1428 الثانيــة،  الطبعــة:  العربيــة،  مــر 

م.  2007
الخصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي الموصــي 17	.

للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  )392هـــ(، 
الطبعــة: الرابعــة.

ــد 18	. ــو عب ــن مالــك، أب ــة اب الخلاصــة في النحــو، ألفي
ــاني )672  ــك الجي ــن مال ــد الله ب ــن عب ــد ب الله محم
هـــ(، تحقيــق: د عبــد المحســن بــن محمــد القاســم، ، 

الطبعــة: الرابعــة، 1442 هـــ - 2021 م.
الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، أبــو 19	.

ــن  ــف ب ــن يوس ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ــاس، ش العب
عبــد الدائــم المعروف بالســمين الحلبــي )756هـ(، 
ــق. ــم، دمش ــراط، دار القل ــد الخ ــد محم ــق: أحم تحقي

ــد الله 20	. ــو عب ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أب
محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي 
1427هـــ- ــرة،  ــث- القاه )748هـــ(، دار الحدي

2006م.
شرح الكافيــة الشــافية، جمــال الديــن أبــو عبــد الله 21	.

محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك الطائــي الجيــاني، 
تحقيــق: عبــد المنعــم أحمــد هريــدي، جامعــة أم 
ــراث  ــاء ال ــي وإحي ــث العلم ــز البح ــرى مرك الق
الإســامي كليــة الشريعة والدراســات الإســامية 
 - 1402هـــ  الأولى،  الطبعــة:  المكرمــة،  مكــة 

1982م.
عــي 22	. بــن  يعيــش  للزمخــري،  المفصــل  شرح 

بــن يعيــش، موفــق الديــن الأســدي الموصــي، 
المعــروف بابــن يعيــش )643هـــ(، قــدم لــه:  إميــل 
ــروت ،  ــة، ب ــب العلمي ــوب،  دار الكت ــع يعق بدي

	9 اجــي . جَّ الإيضــاح في علــل النحــو، أبــو القاســم الزَّ
ــارك، دار  ــور مــازن المب ــق: الدكت )337 هـــ(، تحقي
النفائــس ، بــروت، الطبعــة: الخامســة، 1406 هـــ 

-1986 م.
 البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن 	.10

يوســف أثــر الديــن الأندلــي )745هـــ(، تحقيق: 
بــروت،   ، الفكــر  دار  جميــل،  محمــد  صدقــي 

1420هـــ. الطبعــة: 
ــنْ حُــرُوفِ 11	. ــرِئ باِلتَّثْلِيــثِ مِ ــا قُ ــرَانِ في مَ ــةُ الأقَْ فَ تُْ

ــي  ــك الرعين ــن مال ــف ب ــن يوس ــد ب ــرْآنِ، أحم القُ
العربيــة  المملكــة   - أشــبيليا  كنــوز  )779هـــ(، 
2007م.  -  ـــ 1482 ه الثانيــة،  الطبعــة:  الســعودية، 

ــن أحمــد 12	. ــاب ســيبويه ، الحســن ب ــة عــى كت التعليق
ــي )377هـــ(،  ــو ع ــارسّي، أب ــار الف ــد الغف ــن عب ب
تحقيــق: د. عــوض بــن حمــد القــوزي، الطبعــة: 

1990م.  - 1410هـــ  الأولى، 
التَّفْسِــرُ البَسِــيْط، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن 13	.

محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي 
)468هـــ(، تحقيــق: أصــل تحقيقــه في )15( رســالة 
ــم  ــعود، ث ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراه بجامع دكت
قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة بســبكه وتنســيقه، 
عــادة البحــث العلمــي - جامعــة الإمــام محمــد بن 

ســعود الإســامية.، الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ.
تفســر الطــري المســمى: »جامــع البيــان في تأويــل 14	.

ــر،  ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن«، محم الق
أحمــد  )310هـــ(، تحقيــق:  الطــري  أبــو جعفــر 
محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 

1420 هـــ - 2000 م.
ــد، 15	. ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــاف، محم ــر الكش تفس

الكتــاب  دار  )538هـــ(،  الله  جــار  الزمخــري 
1407 هـــ. الثالثــة -  الطبعــة:  بــروت،   ، العــربي 
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العدد الرابع والـــعشرون - المجلد الســادس - اللغة العربية - كانون أول 2024 م

علــل النحــو، محمــد بــن عبــد الله بــن العبــاس، 30	.
الــوراق )381هـــ(، تحقيــق:  ابــن  أبــو الحســن، 
ــد  ــة الرش ــش، مكتب ــد الدروي ــم محم ــود جاس محم
- الريــاض / الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1420 

هـــ - 1999م.
ــو 31	. ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس

الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور )711هـــ(، 
تحقيــق: اليازجــي وجماعــة، دار صــادر ، بــروت، 

ــة - 1414 هـــ. ــة: الثالث الطبع
مجمــوع الفتــاوى، شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، 32	.

جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف - 
 ـ- 2004م. المدينــة المنــورة ، الســعودية، 1425 هــ

مســند أبي يعــى الموصــي، الإمــام الحافــظ أحمــد 33	.
ــى التميمــي )307هـــ(، ومعــه:  ــن المثن ــن عــى ب ب
رحمــات المــأ الأعــى بتخريــج مســند أبي يعــى، 
تخريــج وتعليــق: ســعيد بــن محمــد الســناري، دار 
الحديــث ، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1434 هـــ - 

2013م.
معانــى القــرآن للأخفــش، أبــو الحســن المجاشــعي 34	.

المعــروف  البــري،  ثــم  البلخــي  بالــولاء، 
تحقيــق:  215هـــ(،  )ت  الأوســط  بالأخفــش 
الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة، مكتبــة الخانجــي، 
م.  1990  - هــ ـ  1411 الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة، 

معــاني القــرآن وإعرابــه، إبراهيــم بــن الــري، أبــو 35	.
إســحاق الزجــاج )311هـــ(، تحقيــق: عبــد الجليل 
عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة: 

الأولى 1408 هـــ - 1988 م.
معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء 36	.

النجــاتي  يوســف  أحمــد  تحقيــق:  )207هـــ(، 
وآخريــن، دار المصريــة للتأليــف والترجمــة ، مــر، 

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1422 هـــ - 2001 م.
ــد 23	. ــن أحم ــر ب ــف: طاه ــبة المؤل ــة المحس شرح المقدم

عبــد  خالــد  تحقيــق:  هـــ(،   469( بابشــاذ  بــن 
الكريــم، المطبعــة العصريــة، الكويــت، الطبعــة: 

1977م. الأولى، 
النحــو 24	. الألفيــة في علمــي  المكــودي عــى  شرح 

والــرف للإمــام جمــال الديــن محمــد بــن عبــد 
الله بــن مالــك الجيــاني )672 هـــ(، أبــو زيــد عبــد 
المكــودي )807  بــن صالــح  بــن عــي  الرحمــن 
،المكتبــة  هنــداوي  الحميــد  عبــد  هـ(،تحقيــق: 
.2005  - هــ ـ  1425 لبنــان،   ، بــروت  العصريــة، 

شرح شــذور الذهــب في معرفــة كلام العــرب، 25	.
ــن  ــد الله اب ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب ــن يوس ــد الله ب عب
يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام 

ــر. ــي الدق ــق: عبــد الغن )٧٦١هـ(،تحقي
الســرافي 26	. ســعيد  أبــو  ســيبويه،  كتــاب  شرح 

)368هـــ(،  المرزبــان  بــن  الله  عبــد  بــن  الحســن 
تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، عــي ســيد عــي، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

2008م.
صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج 27	.

القشــري النيســابوري )261هـــ(، تحقيــق: محمــد 
ــي  ــابي الحلب ــد الباقــي، مطبعــة عيســى الب فــؤاد عب

وشركاه، القاهــرة، 1374 هـــ - 1955م.
طبقــات المفسريــن للــداوودي، محمــد بــن عــي 28	.

المالكــي  الــداوودي  الديــن  أحمــد، شــمس  بــن 
بــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  )945هـــ(،  

ســاّم 29	. بــن  محمــد  الشــعراء،  فحــول  طبقــات 
بــن عبيــد الله الجمحــي بالــولاء، أبــو عبــد الله 
دار  شــاكر،  محمــد  محمــود  تحقيــق:  )232هـــ(، 

جــدة.  ، المــدني 
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الأولى. الطبعــة: 
مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، عبــد الله بــن 37	.

يوســف، أبــو محمــد، جمــال الديــن، ابــن هشــام )ت 
761هـــ(، تحقيــق: د. مــازن المبــارك / محمــد عــي 
حمــد الله، دار الفكــر ، دمشــق، الطبعــة: السادســة، 

.1985
المقاصــد الشــافية في شرح الخلاصــة الكافيــة، أبــو 38	.

إســحق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )790هـــ(، 
تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن، 
وإحيــاء  العلميــة  البحــوث  معهــد  وآخريــن، 
الــراث الإســامي بجامعــة أم القــرى - مكــة 
2007 م.  ـ-  1428 هــ المكرمــة، الطبعــة: الأولى، 

المقتضــب، محمــد بــن يزيــد الأزدي، أبــو العبــاس، 39	.
ــد  ــد عب ــق: محم ــرد )285هـــ( تحقي ــروف بالم المع

ــروت. ــب. ، ب ــالم الكت ــة، ع ــق عظيم الخال
ــو 40	. ــن أب ــمس الدي ــر، ش ــراءات الع ــر في الق الن

الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف 
ــاع )1380  ــد الضب ــي محم ــق: ع )833هـــ(، تحقي

هـــ(، المطبعــة التجاريــة الكــرى.
ــو 41	. ــد، أب ــرآن المجي ــر الق ــات في تفس ــت وتنبيه نك

العبــاس البســيلي التونــي )830 هـــ(، وبذيلــه 
المكنــاسي(  غــازي   لابــن  النكــت  )تكملــة 
ــورات  ــراني، منش ــد الط ــق: محم )919هـــ(، تحقي
ــة  ــامية - المملك ــئون الإس ــاف والش وزارة الأوق
الــدار   - الجديــدة  النجــاح  مطبعــة  المغربيــة، 
2008م  - هــ ـ  1429 الأولى،  الطبعــة:  البيضــاء، 

ــرآن 42	. ــاني الق ــم مع ــة في عل ــوغ النهاي ــة إلى بل الهداي
فنــون  مــن  وجمــل  وأحكامــه،  وتفســره، 
ــن أبي طالــب القيــي  ــو محمــد مكــي ب علومــه، أب
جامعيــة  رســائل  مجموعــة  تحقيــق:  )437هـــ(، 
العلمــي  والبحــث  العليــا  الدراســات  بكليــة 

الشــاهد  د:  أ.  بــإشراف  الشــارقة،  جامعــة   -
البوشــيخي، مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة - 
كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية - جامعــة 
م.  2008  -  ـــ ه  1429 الأولى،  الطبعــة:  الشــارقة، 

همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع،  عبــد الرحمن 43	.
بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )911هـــ(، 
تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة التوفيقيــة، 

. مصر
بــن 44	. خليــل  الديــن  صــاح  بالوفيــات،  الــوافي 

أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )764هـــ(، تحقيــق: 
أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء 

2000م. 1420هـــ-  بــروت،  الــراث، 
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العباس 45	.

شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي 
ــي )681هـــ(،  ــي الإرب ــكان البرمك ــن خل ــر اب بك

تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر ، بــروت.


